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جمبع الحقوق محفوظة 


الشعراء على الأرض غرباء . 

“ترى أعم أرادوها غربة” دائة » أم دفعتهم إليها القدرة التي لا مرد” لأحكامها 9 

وإراقم جرلا وسار راي كر 3ق الو مال تيو وم بعوا » لقد جرح 
الغناء” منه انحر ة» وب منه الصوت»وأنهد” هنه اليل حتى تلاس ى الأمل»وقومه 
عنه لاهون حتى ضاعوا وضدّءوا معهم وطناً أبيئا عزيزاً علوقلوب العرب أمعين» 
هو درة الأوطان : فلسطين مهد الأنيياء وكعبة الحجيج على اختلاف النحل 


والادارل ..! 


الشعراء على الأرض غرباء» ولا يفهم غر بةالشعراء إلا"الشعراء » ولا يستطيع 
أن يتغلغل إلى دواخل هذه الغربة فبفجّر عناصرها » ويشرح كواهنها » إلا" 
رجال” الفكر وحاماو الرسالة وهم على مستوى الشعراء رهافة حس” © وعمق 
تفحكير . 

ولقد أتيح لأدب فقي دنا الشاعر إراهيي طوقان من عرضه فأحسن 


9 


عرضه ©» ودرسه مستحلماً خصائصه »© قحب الى النامعة سئة العريسة قراءته 
ودراسته . 

ولكن شعر إبراهم » ؛ لم حظ بعد الال مده الدراسة المطوالة التي أرادها 
المؤلف في ناحيتين من شعر الفقيد الكبير : شعره الوطني وسُعره الغزلي . 

فلقد استطاع مؤلف هذا الكتاب » وهو أبن فلسطين البار » ورفيق مخلص 
من رفاق ابراهم » أف يصور حياة هذا الشاعر الذي مر" بالأرض مر" 
سريعا . 

لقد استطاع مؤلف هذا الكتاب الأديب يعقوب العودات » أن يعطينا » عن 
إبراهيم الشاعر » صورة” وضاءة” حلّوة” جلاء: لا أصدق ولا أروع . فهو يرافقه 

مرافقة الأخ لأخيه » والبيب لطبيبه؛ مخطو معه حيث مخطو » و سمي حدسث سير 
مننايلس الباد الحافظ حيث ولد ساعرنا وقفى سطراً يسيراً منحماته »إلىالقدس حمث 
التحق بمدرسة المطران الانكليزيّة وأخذ بنظم الشعر الهزلي ثم الغزلي » إلىبيروت 
مث تفسم قله م للطر ف الناعس » والقد” المائس ! 


أول” عبدي بقئون الهوى «بيروت»أنعي" بالموى الأو ل ! 


وفي ديروت كدينة العربواطافعات » والصحف والمجلات » اخذ تعن" إبراهم 
من معين العلم في جامعة بيروت الأميركبّة » فيشتدة عود ٠‏ * » وتقوى ساعريبته» 
ودع كن اجر اء لسمت لنابلس ولا للقدس مثلبا من حرية اجتاعية و'منام 
من فود اليئات الضقة والتقالد العمشقة ! 

في هذه الدراسة الموضوعيّة التي يقد”مها « البدوي الملث” » » غذاء طمباً للحبل 
العر بي » حسنات حمة لا يمكن تعدادها في مقدامة » على رأس هذه اطسنات أم” 
لبنان وجوه وبيروت وتحمطبا في ساعرنا الفقد الغالي . 

لقد كتب إبراهيم يعترف لصديقه الد كتور حمر فرأوخ يأئنه. كون” حسيية 
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في القدس ه سنوات وفي بيروت م سنوات ! 
ولا شك" في أننا » نحن في لبنان» نفرح ونعتز” بان كر كوا ا الاعضر 
مثل” هذا الأثر في نفوس الشعراء الموهوبين أمثال إبراهم طوقان وأن يعمل مله 
في جلاء شاعريته » وانفتاحها»وانطلاقا فترك لنا الشاعر' قصائد تعبق حا 
وتفيض أمى” رغم جمره القصير » رغم المرص الدي هده فقصفه وهو في ريعارتف 
الشاب ! 
لم يحىء إبراهم بشعر غز لي عاطفي” ميق » وهو الذي ما ظبر على مسرح 
الشعر » حتى توارى في عمر اازهور . ولكنه كتب نفسه على القرطاس. ولكنه 
صوار قلبه في سعره» قلبه الذي ينض تيضاقه قيحس" به براقم أحساسه هو» 
لا إحساس من سبقه من الشعراء . فليلاه هي « ليلى على شواطىء ديروت » وفوز 
هي تلك التي عرفها في حمدون » وبنت الوادي المقدةس » وادي الرأمان هي من 
لم ودم. ألهمته فتغنى بها كأحسن ما يتكون الغناء : 
جنى عليك الحمسن” باوردقي وطيب* رباك فذقت العذاب: 
لولاهما الم “تقطعي غض3ة” بل لانطوىفي الروةضعنك الشباب" 
وصورة” حلوة” ثانة منالصور الكثيرة الملوة في هذا الكتاب براعة المؤلففي 
الأمارة إلى هروب الماة من أمام الشاعر » والشاعر يلحت بها لاهثاً حتى خارت 
قواه فاستسل » وهو يصرخ من أعماقه : 


من | *معيدة 0 ميقي والزمانة الذي خَبَر 9! 
كأني لم أنزل دبارك مرثة2 ولألق فيأ”عليك*حباً ولا ندى 
م امتّع' بنشوة الحب' حتى أشرعت” سو كة” تلظى. شاها 


ويموت” ساعر الهوى والوطنة إبراهيم طوقان وهو فى السادسة والثلاثين من 
زد كا كالسا الو هوي الإ ل جاه مرو دوتو عن ياو الى 
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بقي الوجه' الآخر من سّعر ابراهم وجه' الشعر القومي” الذي جعل منه ساعر 
فلسطين الذببحة. يظبر ابراه في هذا الشعر واضحا مخلصا في وطنيته وضوح نفسه 
الحسّاسة الشاعرة . أما عروبتئه” فبي خالصة من كل ما يععكترهاء طبر”نها تربيثه” 
البشة المنفتحة ودراسته العالة في معاهد حر”ة التوحمه والتفكير فحاءت عروية” 
صافية تخالية من كل" مطمع فردي” » أو غرض تحاري أوشهرة دنيوكية ! 
ونظم إبراهم الشعر الوطني في مناسبات عدّة - وما أكثرها ! فحاءنا بقصائد 
ما زلنا نركدها والألم حز* في نفوسنا على فلسطين التي لها عنها ذووها فوقعت ضحمة 
هرهم وتخاذههم : 
وطن” “بباع ويشترى وتصيح: «فلبحبى الوطن !0 


وفي دائعته التي رئى ا سْبداء « الثلاثاء المراء » شرارات سعر به هي دروس 
ميقة في القومية والوطنية : 


فخذ المياة- عن الطريق الأقصر 


قسبأ بأمك- عند موتك وهي- تهتفت بلنشيد 
وترى العزاء عن اينما في صيته الحسن البعيد 
مانال من خدم البلاد أجل" من أجر الشهبد 
وترك لنا إبراهيم في الشعر الوطني القومي” أكثر من قصيدة تور بالعاطفة 
المسّاشسة وتتلظى" نورأ ونارا » لير دروب الوطنة انام العرب 
أحمعين . 
فقصدتاه : « الفدائي » و «١‏ الشببد » قشلتان عر قتان حشوهما عاطفة الشاعر 
المتأجحة مرارة وغضاً وانتقاماً ! 
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وازداد حزن الشاعر » وكاس كفا على سعبه وعلى بني وطنه وهو برأهم 
يقتتلون من أجل لا شيء» مختصمون من أجل صغارا: نهم التافبة وحز بياتهمالبغيضة» 
وخلافاتهم الصغيرة وتطاحتهم العصي فيصرخ متوجعاً : 


أنادي 5 كك ( أم أهيب” براغبٍ إ 


ولقد وفّق صاحب هذا الكتاب في اعطائنا صورة جلة عن الأراضي العربية 
في فلسطين وهي تنسرب الى اليهود » و كيف أن بعض اللبنانيين كان يسيل لعابهم 
« على النعمة الزائفة الزائلة » التي أبطرت" الفلسطينيين ردحاً من الايام ! 

أما شاعرنا فلم بسكت عن هذه المهازل وثار ثورته العربية ضد السماسرة : 
سماسرة الاراضي... اولئك الذين يعملون على ببع اراضيهم» ؤنبيعوا معها شر فهم» 


ووطنيتهم » وبلادهم ! 


يقولون في بيروت : أنم بنعسة 0 تبعوهم ثترباً » فيعطونيم تبرا 
شقيقتنا مبلا : متى كاتف نعمة 202 هلاكه ألوف الناس من واحد أثرى9؟ 
وباذل هذا المال يعم أنه سلكّم بالبينى الى يده بالسرى 
على انما أوكلا كا امه .هنا كنو زهي" وأمواهم حتى تساوي بها قدرا ! 


و يكن يترك مناسدة تسح دون أن تدا بالمسؤّو لين 2 والزعماء 0 
والحكومة النتدية من أجل ما يرتكب جميع هؤلاء من خزي وعار في ببعهم 
أراضيهم من عدوتمم اللدود الذي ترعاه بعين الحب والرغى الدولة المنتدية 
فتخون ححلقاءها العرب وتعدر بهم غدر القوري بصديقه الضعيف . 

بقول الشاعر مخاطاً دولة الانتداب : 

أغدري غدر القري” 2 بالحسين بن علي” 
لست بالخل” الوفي” للحلىي فت العربي 
فاملأي التاريخ عاراً ! 
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ولكن” العلة الكبرى كامنة فينا » كامئة في زحمائنا» فى الذين محملون 
علم القيادة : 


وطني أخاف علمك ا اصحوا ءار من الزعي” للق 9 


لا تلجأن إذا 'ظامتة »© لنطق. فبناك أضيع؛ ما يكون المنطق' ! 
يرحم الله ابراهيم» شاعر فلسطين الذيبحة» الذي فتح عينيه على المأساة » وعاش 
في قلب المعر كة وقَضى وهو بنشد : 


لا تفتحوا باب الشقاق فأنه باب على سوه العواقب. مغلق” 


والله لا 'برحِى الخلاص” وأمركم فوضى ©» وثمل” العاملين مز”ق” ! 
بيروث - الجامعة الامير كة شو دى سليارت 


سكم 


ربطتني بفقيد الادب العر بي المرحوم (ابراهيم طوقان) صداقة عميقة الجذور » 
تعود أصوها الى عبد إشرافه على البرامج العربية في محطة الاذاعة الفلسطينية ‏ » 
وظلت تلك الصداقة تقوى وتشتد الى ان لقيت ( ابراهيم ) يوماً في مان معتمراً 
بغداد » فأقبل على" 'معائقاً » وكاد زنداه 'يطبقان على "عنقي لسبب خفي” أجبله. .. 
و أدر ان البين سضرب بيننا أبد الدهر ! 

سار (ابرا : ) في درب بغداد والهما ملء أهابه.. وسرت في دربي» *منشداً 


نفسي قول ابن زريق البغدادي : 


ودعت وبودي لو يودعني صفو الحياة وانفي لا أودعه ! 
و5* تشيّث بييومالرحيلضحى وأدمعي مستبلات وأدمعه ! 
وم قض أساببع قلائل حتى جاءفي نعي ابراهم من القدس١‏ التي أحيّبا 
وندى لو عضي :فنا تعاية موه 
١‏ في ؛١‏ أيار «# ١‏ كتب «ابراهم» من «نابلس» الى صديقه الد كتور حمر فرون في 
«دسروت» رسالة حاء فيبا قوله : 


« ...وأا ياعر لم أكوت حسمي في نابلس» بل في «القدس» خحس سنوات » وفي 
«بروت» ان . من سن “ونام 1ا» 


لكن” زبانة الثقاق والنفاق » ضقوا عليه الخناق » فودّع ( فلسطين ) 
*مكرهاً الى العراق » وهناءك ساءّت صحته » واستفحلت عللته »فعاد الى القدس 
الشذكلى لمقضى ليقضي فبها نحبه » بين ( أم ) رؤوم ظلّت تبكي عزيزاً غاله الردى ف 
العو 6 رمه سقيقة) تذرف دموع الأمى على أخ ولى" في ربيع المياة ! 

ل ام ع اك ل 
وصاحبه يتعلق السادسة والثلاثين من سم العمر » وانطلق البلبل الصداح الى الملاء 
الاعلى هرياً من الارض وأناسبها » وتطلعاً الى ( رقدة طوية ) تناها في غد : 


يبلن" لي باعين ارف تسبدي وتشئري الصفو بطب الكرى 
ي (دقدة طوية ) في هد الله ما مقافي الثرى !! 
لم تري' طير الصبى في يدي 22 أخشى مع الغفلة أرف ينفرا 
طال حناحاه وقد يتدي الى أعالى دوحه محرا !! 


؟ - يُشبه (شعر ) ابراهيم طوقان ( مثلثاً ) متساوي الساقين » 'قثل 
الساق الاولى سعره رطق 0 الثاننة سُعره ( الوجدافي ) أما قاعدة ذلك 
( اثلث ) فتمثل ما 06 فعااك ميض ونيداك» اادقة » إرسانا فى 
محالات النتكتة والماسطة والحمحو » وهو غير قلمل ! 


م قدار الذين جاذيوا ( ابراه ) حبل المودة وعرفوه عن كثب وممعوا 
صرخاته الوطنة » وقرأوا قصائده القومية » ما كان لتلك الصرخات المدوية من 
أثر بعيد في سشحذ الهسم وتفتح الوعي » وقنبيه الافكار الى ما يراد ب ( فلسطين ) 
وحار 0 قا العرردة لان رول واضطباد » وذل وأصفاد » تميداً لتبو يدها 
وتقديما لقمة سائغة لشذةاذ الآفاق الذئ ضريوا في دنما التشرد عرضأ وطولاً » 
وانطلقوا من تمائمهم يتطلعون الى ( فلسطين ) وسواها من دنيا العرب كوطن 
يجمع ستات ( صبيون ) من ( النيل ) الى ( الفرات ) ! 
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؛ - نببت تلك الافكار نفراً واعياً من العاملين في المقل الوطني » وأضرمت 
نيران الثورات على أديم ( فلسطين ) وهزت مشاعر ( ابراهيم ) وهو الشاعر 
الرهيف الحس” » الصليب العود » فبب الى استتفار قومه وتنبيبهم الى ما يراد 
بهم من جور وإذلال » بشعر وطني عارم » رأى فيه المستعمرون لببا يؤحِجالوعي 
القومي » ويفد خططهم فحتّبوا (ابراهيم) الاشراف على القسم العربي في دار 
الاذاعة الفلسطينية ‏ وضقوا عله الخناق » وحملوه على الجر الى العراق» وهناك 
عاوده داؤه » وعز دواوّه فآب إلى (فلسطين) للقى رأبه » ويقضي نحبه ! 

ووفاء لابراهيم أضع هذه (الفصول) ليقف القارىء على ( وطنياته ) تلك 
الصر خاتالتيفجّرها ( إبراهيم ) حمما في الوطن المغصو ب وعلى (وحدائياته )وهي 
جانب هام من جوانب عبقريته الفسبحة »“ورجائي ان تتقبل روحه هذه (الفصول) 
الشذية الفوح » الندية الا كيام من الأسيف : 


عمان ‏ الاردن / و2 - 
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وَطِيتٌ يم 


بيد : في العقد الأول من القرن العشرين ولد ابراهيم عبد الفتاح طوقان في 
ناباس وساط الأتراك*تلبب ظبور العرب » وأعقاب البنادق تديغ جاودهم » 
وأعواد الخيزران تتلوتى على أقفيتهم ! 
وفتح ساعر الأمة المسر”دة عينيه على ظلامات مر”ة انتابت قومه في كافة 
أمصارهم » ف1لمته السماط » وأفزعته المنادق » وأرهيته أعواد اليزران .. وسُدن 
( ابراهيم ) وترعرع بين عبدين أسودين : 
الأول : عبد الاتراك وقيه صب الطورانيونت جام المصائب والويلات على 
العرب» 
الثاني : عبد الأنكليز وفيه حمكموا ( فلسطينة ) حي العبيد » بالنار والخديد » 
فرواعته المظالم وأفزعته المعتقلات » وقثى لو لم يولد وبعش في عسدين 
عدن اتكسما بالاغلال والاصفاد » والمور والاخطباد » أيرى امته 
دامية الجراح » مبيضة الناح ! 
دداسته الانتدائية : : وفي ار لس » مسقط رأس ه » التحق (أبراهي ( 
ب (المدرسة الرشادية الغربية) وأمضى فبها سنى الحرب العامة الاولى ( 914- 
) وكانت «تنبج'٠‏ في تعليم اللغة العربية نهجاً حديثاً »لم تكن مألوفاً في 
مدارس نابلس » في العبد الترى » وذلك بفضل بعض المدرسين النايلسيين الذين 
تخرجوا في (الازهر) وتأثروا في مصر باحر كة الشعرية والادبية » التي كان يرفع 


-)١(‏ (أخشي ابراهم ) فدوى طوقان ‏ ص-ه 
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لواء ها و (حافظ ) و (مطرآن) » فأساع هؤلاء المدرسون روح الشب 
اس ال فلي ة الاولى في حيانهم انراية» قمانة 
(سُوقي) و (حافظ) و (مطران) وغيرم » وفتحوا أذهامم على اسلوب انشائي 
حديث » فيه رونق وله حياة » مختلف اختلافاً كبيراً عن ذلك الأساوب القدم 
الذي كان ينتبج في مدارس نابلس والذي لم يكن لبخرج عن كونه أسلوباً تقليدياً 
مقا » لا تأثير له » ولا غناء فيه ! 

ومن هؤلاء المدرسن امحددين المرحوم الشيخ ابراهيم ابو الحدى الاش ١‏ 
اه جريذاً عرعاً <ا لطا عروة غيم # وجلدي» ولب قرهية © مت بيبا 
وبشّها في النفوس عن طريق خطبه وتدريسه ومجالسه » ودلك في عبد كان احبر 
عثل تلك الممادىء يودي باهله الى المبالك » وقد التدق فما بعد بالثورة العرسة نحت 
لواء الغفور له الملك فيصل الأول ! 

ومن هؤلاء المدرسين أنضاً صاحب 
الفضية الشيخ فهسي هاش" وعر عام 
فاضل أقيب بقول الشثعر كلما طا دة » 
فحد القول » ولقد كان تأثير هؤلاء 
المدرسين المجددن في( أبراهيم ) كتأثير 
عناصر الثرية الصاطة في الغرس الصغير 
الذي لم تستحكم اصوله بعد ! » 

وفي عبد در أسته الايتدائة كان 
ساعرنا مولع بالقرآن الكريم »> بقرأه 
على مته ( كر يمة) خصوصاً فيشهر رمضان 
الممارك وفي ذلك يقول : 


الاستاذ الشيخ فبمى هاشم 
)١(‏ - نلقى علومه في (الازهر ) والتحق بالثورة العربية الققادها الملك( فيصل الاول ) - 
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و اميل ١‏ في رمضان عندي خاصة اننى ى اقرأ القرآن نه » وأقرأه كله » هذا 
ما أصنعه في كل سنة وأتاذةذ به فأصقل به لغتي » ونعم صقال القرآن ©» وتستوقفى 

بعض التراكيب فارجع 20 سرارها وتشكل علي” 
بعت النان تر ا عد الفترن كاد » جار الله محمود الزعخثري» 
سداس رلك لات احا الى طرفة تارخية فأرجع الى أبي حمقن عند ان 
جرين الطبرى » فالس نفسي بين أحادرثه ورواياته » هذا فضل رمضان على » 
وهكذا أحسن استغلال سْبر كامل في مدينة نابلس !». ْ 


دراسته الثانوية : وما ان أتم” ابراهيم دراسته الابتدائية حتى اعثمر القدس 
وانتسب ل ( مدرسة المطران )وكان سُققه أحمد قد سبقه الى (الكلية الانكليزية) 
وتلقى علومه على لغوي فذ هو المرحوم ( تخله زريق ''" ) ذلك العربي المؤمن 
الذي عاش دهره مزهوا بامته » فخورا بعرويته » غيورا على «معتبا » متعصبا 
للغتها » فحاذبه ابراهيم حيل المودة وأخذ يتردد عليه مع سقيقه أد ويرهف 
السمع الى الاحاديث والروابات التي كانت تدور في يحاللسه وندواته » حتى 
ازدادت ثروة ابراهيم الادبية ووقف على أوابد اللغة » فصقل لفظه » ورف لثره » 

ومسّز ببنصحيح الشعر وزاثفه » حتى غدا مرجعا لغواً لابناء مدرسته ! 


ح وحمل في الحكومة الفيصلية بدمشق وبعد زوالبا اتتسب للحكومة الاردنية وعين قائم مقام في 
حرش في عام ١55+‏ وقتل خطأ رصاصة من صديق له , 

١(‏ ) -. ( شاعران معاصراث ) : الد كنور عمر فروح ص -- «ن 

(؟) نشأ في حي (المزرعة) من أحياء بيروت وعمل في الحقل الثقافي بكل ترد واخلاص »؛ 
ولحق بربه في عام ١+١‏ بعد حباد حافل يليل الاعال . 

جاء الى القدس في عام 5مم١‏ وعين معلماً للغة العربية في ( الكلية الاتكليزية ) وكان 
مسكنه في القدس ندوة أدبية يجتمم فيبا رجال القدس ومن زيئة طلابه : خليل السكا كيني ؛ 
بولس شحاده صاحب جر يدة(مر] ةالشرق) »الدكتور خليل طوطح »جريس وحبيب الخوري ») 
فرج فرج الله ؛ جورج متى صاحب ملة (الشمس) »الد كتور حبيب سالم » واليه يمزي الفضل في 
بعث الفة العربية بعد أن كانت ساكنة في كتاتيب جامدة 
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وكان يصغي اليه وهو يتدفق في حديثه عن الأدب والشعر والعرب ما كان له 
شأن في ابقاظ وعي ابراهيم على مؤثرات أدبية وقومية اخرى . 


دراسته المامعمة : أمضى إبراهيم أربعة أعوام في ( (مدرسة المطران ) بالقدس 
(وووو :عمو ) والتدق بالطامعة الامير كية في بيروت حيث قفى فمها سنة 
أعرام ( 95 ١1--9؟و١‏ ) وخلال هذه المدة م أدرك '''شاعرنا جمر الشاب 0 
1 | يدنع المستع.رون في بلاده فارتسمت في أجماق نفس لل العمون لقره الى ل 


ا أن تندو يعد بد تلاحين وطنية في سشعره » ورنكات حاسسة في أتاسده 2 


موطنى : وفي هذه اطقية نظام ساعرنا قصائد وطنية » عطر ة الأنفاس 6 .هنا 
نشيد ( موطني ) ١‏ نه ذا وساع بق باكر العلا العرية » المتحفزرة لأوثوب » 
المتطلعة إلى فحر يوم جديد : 


و الجلال”. والمال” والسناء' والمهاء في رباك" ! 
والماة ' والنحاة” والحناء* والرحاء فيهواك”! 
هل أراك 


سالا عي وفنا مكريا 
هل أراك؛ في علاك" 
تبلغ السماك 


مو طبى الشبافت ان تكلا هه أن تستقبلن” أو 55 


5 ١١ ابراهيم طوقات ) : الد كتور ز كي محاستي ص‎ ( - ١ 


١ 


مو طني 


نستقي من الردى 22 وان تكو نللعدى 2 كلعبيد” 


لا تريد' 
انا المؤيدا وعيشنا المنكدا 
لا تريد ‏ بل تعيدها 
ايد 
موطني ! 


السام واليراع إلا الكلام والتزاع رمزنا 
محدنا وعم دنا وواحب الى الوفا جر 


عزأنا 
غَايه تشر"ف” ودابة” ترفرف” 
ار اكاك ان اعتيلاكة 
قاهرا عداك” 


هو طى | 


حتى الزازال العنيف الذي اجتاح مدن فلسطين والأردن في عام ١99‏ ودك” 
مبافي نابلس دكا عنيقاً “لم ينس ابراهيم ( فلسطين” ) وطنه الغالي » بل صوار 
شاعرنا لمحن التي انتايتها » من زازال قاصف » عصف عدنها عصفاً » إلى جراد 
زاحف » طفى على سبو لها وجبالها وعسث بزرعها وثارها » إلى وباء جارف » غشمى 


بنى وطنه وكان ندير سُوّم وتعاسة : 


؟ 


دخلاءَ البلاد » ان فلسطين لأرض كتوزها من نكال 

تبرثها صفرة” الردى فخذوه عن بنيبا » وآذنوا بارتحال. 

رب” لطفاً ! فق أتانا نذير” بوباء من بعد هذا الوبال ! 

وجراد” » وكل آت قريب” أو بعد الامحال من أجمال ؟! 

دب" إن الكروب تترىعلينا هنا كرب (هبرة )و راسشلال)1 

وما ''' اجتبعت” اليه يومأ الا وسكرت” بشعره الذي يسل عذوبة وحاً ؛ 
وما ممعته ينشد ( موطيي ! ) إلا وأحسست“” انه يحب أن يستقل” العرب... 
وسُعرت أن هذا الشاب الحزيل قد تحو'ل إلى مارد جبار » بنفث ناراً ويرسل 
حا !». 
نديد عبد الكريم :وفي الثورة التي أضرم نارهاء وأ حي أوارها » عام؛ 7و١‏ 

بطل المغرب العربي المغفور له الامير 
عبد الكريم الخطابي»وستها غارة شعواء 
على فولسا واسبالييسا # ذولي الشي 
والطغس.ان » تسابقت كيريات صحف 
العالم إلى م أخمارها» و كنف بعضهم ظ 
الكتب والروايات في وصف بطولاات 
المناضل العربي وجر أته ووقوفه في وحه [ 
الاستعار » وقفة القرم الجبار » فنظم | 
( ابراهيم) (نشيد بطل الريف) مفاخراً 
بالنطل الملاحل » الذي صفع الظلم 


وأفزع الظالمين يحفنة من المناضلين 


الأمير عبد الكري الخطاي. 


«رد» - ( شاعرات معاصراتث ) ص ا>. 


وف 


3 فااحوردة أيام الشتاء من عام 4و١‏ اجتمع ابراهيم طوقان 
وعبد الرحمه'؟ا قلنلات وحمد فلفل في ( مقبى الكاريون ) أو ( فبوة المرصد ) 
سيروت »2 وكانت البلاد العربية تعصف يومذاك باخبار انتصارات العرب في سالي 
افريقية على الجبوش الاسبائية والجيوش الفرنسية » وخطر لابراهيم في هذا 
الاجمّاع ان يضع نشيدا هذه الثورة أو بدوتن صدى هذه الحرب المنروس » فى 
تفوس العرب الواثبين الى التحرر من النير الاجنى في كل مكان» فكان هذا النشد 
الذي وضعه ابراهيم في تلك الجلسة التارضية » . . 
والققام. ١‏ البيوك 

والمنانما تطوف 
يتبادى نسم فيه أزصكى سلام 
نحو (عند الكعريم) الاير لماه" 


في ثنايا العجاس” 


٠ 


سينا ارادام 


ريفدنا غا ”ينا لحن قسه الأسود ريفنا و1 
كللئنا م يقعى اللامتديت 
كدي ار" لاتصيحان الا" 


ديفا غااين 


طالما انوا 
ا الا يتل" 
فلمذوقوا الزعاف 


والنعل”* الحتاف” 


ان :دعن لاحباد 
1 ينه 
وأذلُوا الرقاب' 
جاء يوم الحساب' 
بالظبي والأسل” 
للامير العضل 
فينة 


رفا 


ريفنا غاثينا نحن فه الأسود يفنيا 


الس اس ١‏ سن ا سجر ببسي جحت ااا ات ل ات اي لش ا سس ببس 0 


١؟؟ (شاعرات معاصراإن ) ص‎ -)1١( 
وكات شاعراً خفيف الروم؛ عر بي النزعة والجباد؛ وشغل‎ ١885 (؟) -ولد في بيروت عام‎ 
١و طائفة من الوظائف في ( حكومة لبنان ) وله ديوات شعر باسم (الهيام) وتوفي عام ؟غ‎ 
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شوقي في فلسطين : وفي عام م157 عزم أمير الشعراء المرحوم أحمد سُوق على 
حفاوة” بالضف الكبير » لكن الزيارة لم تتم فنظم ابراهيم قصدة هداف من 


وراءما الى إثارةمشاعر سوق لبنظم شعراً في فلسطينوفي قضيتها التي لم يرو التاريخ 
أظلم منها قضية ! 
ودونك ما نظم ( أبو جعفر ) بعنوان ( حطتّين ) : 


أهلا برب المبرجان 
ملكة القاوب المستقل” 
سرع نات اذلي” 


أهلا ب (شوقفي ) ساعر 


دافر قد الشعراء كم 
عاما الخلوده “منشر نِ 


جبريل' ينفخ” في فؤادك 
وافنة. «افعاك: -رفك 
بذاك .عا كن الاق 
بااتتي امار بعد 
أيام كاتمة قريدهة” 
أرسلت” عن (بردى )*'' 

وذرفت م ينا لامكفكف» 
البدت” 5 *قلته” 
أبداً رثاؤك فمجأ 
هذا كم حناهها 


ل لك ب 
وانظر* هنالك هل ترى 


«دو» -إشارة إلى قصيدة«شوققي»و مطلعبا : 


أهلا بابغة الزمان 
بعر سْها 6 والصو لان 
ا دون العسان. 
الفصحى ومعجزة البيانٍ 
من فرقد لعلاك ران 
على سرير ك2 مخفقان 
ما يفيض” 0 اللسان ! 
حين طيواف” بالنان 
لديك أبكار المعالي ! 
أبت تقيه؛ على المهوان 
يدم البواسل كالدهان 
لامك" فالطى اطن ب العوان. 
الف طاريق 
جنتان. 


غثاق. فعا لزانت 


أبعا و 
لم حعبرب هف 


فيه مايل 


للصعى” الف" وهو دان 


شج قلبك اما شبافي 
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آثار (بوسف)!؟) فيالمكان 
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سام "من صباأ بردى أرق ودمم لا يكفكف يا دمشق 


«؟» - هو يوسف بن أيوب > صلاح الدين الايوبي 


أبقظ' ( صلاح الددئ ( رب" التاجر والسف الماني 


ومثيبرها شعواء أيوبيّة الخيل الهجان 
بالعاديات لديه *صماً والأسنة' في اللبان 
ترمي بارجها ‏ وما202 غير العجاجة من “دخان 


في كل خطثار على الأخطار حبار الجناتف 
خلقاف” أدر عبي" قبود المو ت في در [ك” الطعانٍ 
وسسوافكم ‏ ماع | على مضاربين" نك 
والخيل” طوٍ ع تمتها ف النقع “مرخاة العنان 
لا تنثنفي أو تحرز القصبات في يرم الرهان ! 


( حطين' ) ير'مك لبس “ينك ر* شاهديه الحافقان. 
تتطابير الأرواٌث فيه من السنان إلى السئان 


وترى2 السهام 'مقوماتر فوفق” أجسامر حوان 
فإذا أديه الأرض أحمر* من دم لإفرنج قان 
“يسقون” من كأس الردى ومليكهم ظيآن” عان, 
حتى انحى رهج الواعن والنصر مرموق” العنانٍ 
ومشى ( صلاح الدين ) تحت واله 0 مب رجان ! 
يد لقان رود كيك درت اندان 
أمقو'ض- الدولات تمن' لى من' صروفك بالأمان 9! 


“دكت' عروح” ما بنىني ١‏ أملها في المجد بان ! 


يفنا 


جل المصاب” ( أبا علي 9 ) فايك هاتيك المغالى ! 

ذهب الذين عبدهم> لا يصيرون على الحوان 

في مصر يطمع ( اسعب” ) وهنا تبارى ( أسعيان ١١‏ ( 
وهنا التخاذل” فى الشدائد والتشاؤم والتوالى 
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والنفس”2 يقتل عزامها طول" التعلل بالاماني 


'خناها إليكة وأنت عنها با أمير الثهر غارئ 
حسناء فيها لصا نزاق” 0 لان 
نفحا'تها من( كرمة ) '" “تعزى الى (الحسن'* 'بنهاني) 
هبات تبلمم لأواك الشعراءٌ يومأ أو تداني !! 


وطن” *يباع؛ ويشترى : وفي عام ١174‏ راكدت المر كة الوطنية في فلسطين 
ورأن عليها الوجوم”' وسادها صمت” أهل الكيف .. . وارتفعت أسهم السهاسرة 
والدحالين ور ححت موازيئ دعاة الوطنية الزائفة فألقى ابراهيم في حفلة العام 
الدراسي التي أقامتها ( كلية النداح الوطنية ) في نابلس قصيدة من عبيون الشعر 
الوطبى وقد استبر ام" وذهب مذهب المثل : 

( وطن” ) باع وسشترى وتصصاح : « فليحى الوطن 1 

أما القصمدة فهي : 

كفكف دموعك » لس ينفعك اللكاء ولا العويل” ! 


«اد» ‏ كنية أمير الشعراء « أحمد شوقي » 

«؟» - إشارة الى الاستعار قدعا في مصر والى الاستعمار والصبيونية في فلسطين 

«م+» - يقع المأذل اميل الذي كان ملكه المرحوم «أحد شوق» في المطرية وأطلق عليه 
أمير الشعراء أسم «كرهة ابن هاني» ذلك لأن حديقة المتزل حافلة بدوالي الكرمة والشاعر 
يقول : « ان تكن ثاعراً فكن كبن هاني ! » 

«؛» - هو الشاعر ابو نواس الذي نشأ في العصر الذهبى للخلافة العياسية 
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وانهض' ولا تشك الزمانة » هما شم إلا اللحككسول” 
واسلك” بيتك" الشيل #ولا تسل" كنت البيز 9 
ما ضَل ذو امل سعى د ومبحكهءنته الدليل” 
كلاك » ولا خاب أمرؤ” يوماً ومقصداثه” نسل” 


أفندت با مسكين” عمرةك بالتأوه والْحزرت* 
وقعدت ” مكترف” البدين تقول” : حاربنى الزمن' 
ها ل تقم بالعبء أنت” » فمن يقوم له اذن” 9 ! 
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و امراض” اللاد 2 |" من امراضها 
عن اعراضها 9 ! 
تجدمها على أنقاضها ! 


أقمد فما أنت الذى 
وانظر” يعمل ك-” الدئاب 


وطن” باع ويشترى 
لوا كنت تغي خير 


ا 0 و و 
و لدهمتك تنصميك حر هه 


أضحى التَشاوْمٌ في 


حديثئك بالغريزة والسلقة" 


نْب في أحواضبها ! 


وتصبح' : «فليحبى الوظن' !» 


لبذلت” من دمك” الثين" 
إى كنك ان أهل الفطن” 


- 


مثل الغراب, » ثعى الديار واممع الدنا تعسقة” 
تلك المقيقة”* » و«المريض” القلب تَجرحُ” المقيقه' 
أمل” باوح بريقه' فاستهد ‏ يا هذا بريقه 
ما ضاقة عرشئكة لو سعبت” له » ولو لم تشك” ضيقه' 


لكن' تومّيت السّة.امه ©» فاسقه الوه” البدرئ' 
وظنت” انك قد وهنت” قدب" في العظم الرهن” 
والمرء رهه” الردى 2 ها دام ينظ للكفن 
الله ثم الله- هما أحلى التضامن- والوقاقا ! 
بوركت” مؤتراً ١‏ تألّتف لا نزاعة ولا شقاقا 
17 من فَؤْاد راق فمه 1 وم تكن' من قبل” راقا 
اليوم يشرب” موطني كأس” المناء 5 دهاقا 
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لا تعبأوا مشاغينة 2 ترونة أوجيهم عفاقا 


لا *يد" من فئة ع اعلع” تلن لها الفتتن” 
تلك النفوس” من الطفولة أرضعّت" ذاك اللين" 
سات على حب" الخصام » وبات برعاها الضَّغن” 


لا تحفاوا بالمرجفين » فإن” مطليكم حقير 


. في عام م ؟ واعقد مؤتمر عربي عام في القدس عاعية فاسطين‎ )١( 


١و‎ 


أحبة الظبور على ظبور الناس تمثشأه” الغرورة 
ما لم يكن “فضل” يزيّنك” فالظيور هو الفجور” 
سيروا بعين الله »© أت' ذلك الأمل” الكبير* 
سيروا فقد صفت”' الصدور” » تبار كت' تلك الصدور* ! 


سيروا فتك" خير بلادك” خيره السلتن' 
سُددُوا المودة” والنة لف والتفاؤل” في “قرن* 
لا خوف” إن" قام” البناء على الفضيلة وارتكن* 


حي الشباب وقل سلاما 
صعاك - ا م على 
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ذاللية” .هنك لك بدا 


وطنى أزف” لك الشباب” 


#االسى الخ و5 
لا ابد من كر له 


رمحا ١‏ العلم. الصحيم” 5 
وطنى » وان القلب” با 
لا , | عه 


فان ظفرات يما بريد 


4ك ع أمل* الغد 
دقع ار المعتدي 
تعلو على اقوى ‏ بد 
كأنتث الزهرث التثدي 


ل الخلى” امسن" 
وطني محبلك مرتهن' 
لك اطيارد * 


في كلية النجاح : 
للعربية في ( كلية النجاج 


يرزح نحت أ 


إبراهم نشيدا ميلا 


ب ( طارق ) و ( ارا ) : 


وطني : 
المغصوب 


فنة المغرب هنا اباد 
نحن ابطال” فتاها ( ابن زياد ) 


قف :على الشاطىء وا نظ ر “هل ترى 
يوم لا (طارقة ) عاد القبقرى 
يوم لا عزم الجبال الراسيات' 
لا ولا ههة* بحر الظامات” 
بافتى المغرب صلئها من بنى 
فاعدها لذو ها وطنا 
نحن' أهلوها وان هيّت' صما 
جنة” الفردوس هاتيك الر'بى 


وفي العام الدرا 


ام 0 ا 


مي ( ١9‏ .198 ) عبن 


نحن أولى الناس بالائدلس 
ولها “رخص غالي الانفس 
لهب النار وآثار السقين” )١١‏ 
لا » ولا آباؤنا أَسْد العرئ" 


فك عزرم سباب المخرب 
احيفا مم حش العربٍ 
دارها ُ المراء ( تسمع عحما 


تسد الدتسنا علية- العرنا 


من “رباها فعلنا أولا 
كيف تية 00 انا *ترثلا ؟ ! 


ابراهيم ( 


. اشارة الى السفن التى امر يحرقبا « طارق بن زياد » في خطبته المشبورة‎ )١( 


زضن 


عن إبراهيم قعانا 
) بنائاس فنفقث فطلاته رزوسا قومة وحابة وذ 
ل 0 الوطني غادر المغرب العربي » يوم كان 
الاسبافي » ستة من فتية ا مغرب قصدوا (كلية النجاح ) فنظم 
مؤثراً أنشده اولئك الطلاب” بنغم سحي" ساحر ذ كرتا 


) وطنه 


على الانتداب واعراثه »هرسك ف سعره الوطنى صبحات عنشفة تعر ما 


بتحاوب فى سعوره نحو قضة بلاده ! 


دفي ( كلبة النجاح ) نظم ابراهيم نشيد ( وطني ) وفيه أفرغ حبّه لذاك 
الفردوس المفقود » وأودع كل كلمة من كاماته روحه العالئة وما بلتبب بين 
جانحشه من وطنية صادفة » وعقمدة راسخة كالطود : 


ولخ * الوطم” 


وطنى 34 حده قَّ الكرن م 
و حمته » في الكون مقرد 
1 شابنا اضرا 


واتمل" 0 الوطن: 
وطي. © حيث: .في حب" ينطق 
وطني. © .حيث. لىي. فؤاد. يخفق 

حلنة ابقرا 

ولنعل” الوطنٌ 
وانمضوا وارفعوا عالاآً 
الثلاثاء الجراء : 


َ 


وبك العزةُ الى 


وطني > صافح 

ند دين 

آن أن ننهضا 
فلنعم 2١‏ الوطن 
بحد 3 خالدا سامما 
باسالي وما 
وبسبه را بي 
آن أن 0 


فلنعم 2 الوطن” 


يحدكم خالداً ساميا 


1 0 0 
١ 3‏ تك كل لذن || 


واهنا 


التقاليد الثابتة المتعلقة بزيارتهم الجدار الغربي من ( البراق ) » فباج العرب اذ 
فطنوا لما سدته البود من وراء هده الحاولة من اعتداء على الاما كن المقدسة 


في فلسطين . 


د 


ومن جراء تلك المحاولة الآثة نشت في كبربات المدن الفلسطينية كالقدس 
والخلمل ويافا عفد اضطر بات دامة ب بين العرب والمهود » قتل فمها من هؤلاء 
امعتدين في صفد والخليل عده كبير » وما لبثت السلطات البريطانية ان قبضت 
على نفر من الشبان العرب »؛ ملأت الجاسة صدورهم © بتبمة قتل السبود ©» فحو كموا 
0 بالاعدا م » ومن الشهداء الابرار ( فؤاد ححازي ) (صفد) 
و( تمد جمجوم)و برعا » (الخليل) ل 
القافمة الواحدة امماها ( الثلاثء المراء ) وقارن احداثها بلمظالم التي مرت ,مب 
الا نسانة في عبود ( عاك لتتي ) ) في اوروبا تم عبود الرقيق فمها 3 عبد 
( حمال السفاح ) في سورية » وبوابها ثلاثة ابواب يتعلق كل باب التغر تفلقاً 
يجحعل القصيدة وحدة تامة . وهي لعمر المق دراة من دترر الشعر العربي المعاصر ! 

د وفي ار الثلاثاء السايع عشر من حزيرأن عام 8 كأث التتكبير على 
المآذن » وقرع النواقيس في الكنائس » يتحاوب صداهما في ارحاء فلسطين والعالم 
العربي » إذ في هذا النبار » نقذ حكم الاعدام بالشبداء الثلاثة في ثلاث ساعات 
متوالة » فكان أوهم ( فؤاد حجازي ) وثانيهم (خحمد ححوم ) وثالثهم ( عطا 
الزير) .وكان من المقرر أن يتكون الشبيد( عط الزير ) ثانيهم » لكن” ( جمجوماً) 
حطّم قبده وزاحم رفيقه على الدور » حتى فاز ببغيته ! » 

وهنا بأخذ ابراهم ريشة الشاعر الفتّان ليصوتر ذلك اليوم القافي المْحضب 
بالدماء أروع تصوير»و سج في سفر الشعر الوطني ا+الدهذه الموارة بعبق القو ممة 
المتوثة المضمّخة يعطرها : 


مقدمة 
نا تعر*ض” لنحيك المنحوس” وترناّحت” يعترى الخبال رؤوس” 
ناح الاذان” وأعول” الناقو س” فاللمل أكدب* م والنهار عبوس” 


- (اخي ابراهم ) ص 4” . 


أن 


7 طفقت* شور عواصف” 
والموت” حمتأ طائفة 
والمعئول' الأبدية “بعين” في الثرى 
يوم” أطل” على العصور الكاليه 
فأحابه يوه” 2 أحل* وأنا راوية” 
وقد شبدت” عجائيا 
لكن” فيك مصانا 


م ألق أشاهاً لحا في جوؤارها 


واذا 567 


7 
وانظر' الى يض الرقيق وسوده 


بقشوده 


- حل صمل 


- 


بشر” *يباع ويشترى 
ومشى الزمان القبقر ى 


فسمعت” تمن" منع” الرقيق” وبيع” 


واذاة اكد الاك لظام 
فأحاب : كلا" » دون ما بك ما بي 
وخبدت” السفتاع: اما 
ويل” له ما أظاما 


َس ألق" مثثلتك طالماً في روعة 


نا 


أوخاطف” 
بردم في قلبها التجر 
ودعا : « أمر على الررى أمثاليه؟ » 
محاكم التفتيش » تلك. الباغيه” 
وغرائبا 
ونوائبا 


فاسال: سواي وكيا من 'مدكر !» 


الات #اواقارمد اوس برو 
من ماع" كانوا 1 :3 ينقوده 
فتحرارا 

فما أرى 2 

نادى على الأحرار: ونا تمن يشثري !» 


'مترنكم من نشوة الأوصابٍ 
نا في يابى ( عاليه ) ضاع سبابي 
أنكى دما 

8 


فاذهب” عا لك" انت” بوهم ا حشر ! 04 


( الوم ) تتكره اللياليى الغابره 
عحياً لأحكام القضاء الخائره” 
وطن نسار الم 'الففاء” 
والداءً ليس له دوا 
ال الآياء”: امتاعة” غ: ارتي " تشقيل” 


.2ت 7 قفي 


الكل” برجو أنك بكر عفواه 
أن حان هذا عطفه” لع 2# 
حمل البر 05 'مفصّلا 
هلة” ١‏ كتفت تإيثلا 
والموت” في أخذ الكلام وردام 


فناق ‏ البييد ".نوين تر نال 
وات الأروا” والأموال” 

أو *تتصرون وتسألون” 

إن اشبيداع” ل اترن: 
شراك + فالنقين الالين تو غتدتك" 
ا لشاك صوته' أن يسمَعا 
صخر” أحس” رجاءنا قتصداعا 
39 تعصرأ » ثمن الصخسورٌ 
دانني. قفاري القورة 
لا “تلتيس وهنا :وحاء .عند هن' 


لين 


وتظلة ترملقه' بعين حائرءا 
فأخفثها أمثالة ظلم_ سائره 
بلا رجاء 
إلا الإباء 
نفس” عليه تَمّت' ولمّا تقبر 


ددعو ل ألاه كدر صفوه ... ! 
عام حلالتة وعاش سعوأه ... ! 
ما أحملا 
تسر ل 


فخذ الماةة عن الطريق الأقصي 


والذلة. مين .شطورة أنسال” 
ماذا يكون” 9 ! 

مثل المنون” ! 

مخاوقة” من أعنر ل تبصر ! 
أنتى لاك دمع أن ينفعا 9! 
واتى الرجاء قار بهم فتقطعا 
بع «يفور 

نلا اسعور 
جريته فوجدتة لم 


الساعات الثلاث 
ب الشاعة الأولى.- 


أتا ساعة' النفس الأب" القون” إل ب الاسيقه 
الا" موكرة بواماه ‏ اكد افبييك بيو" الا 


بنت القضة أن" 22للى انا حللا ى القضضه 
.6 4 0 57 . 3 5 إلى 
1 وده , 3 5 م ع 5 ا سام 
او دعت ى هج الشسة بفعحةه 0 2 لى فيه 

- ا عش هاس ١‏ 58 3 ' 

ع ىَْ . - 1 7 |]ل. ” 

اود عور اوم هم عسي القدى لاس للحم 
قسما بردم ُ فؤاد ُ تصضعد من 0 امه ل كه 
1 - والعم ل لك 3 | سام 
تابي السباء خوقه ك4 وتحل جديا العلسه 
ما تال مر كه الاو 5 تعير تضحه ل قله 
عاشت” لقو قٌ3 ف سل بلاد ها دهمت" ضحلة 


أنا ساعة* الرجل العتد أنا ساعة 1 
اللأاضاعة؟ ااأريك:. اشر فك كل ذى فعل محسالد 
بطلي بحطم قيده - رهزأ لتحطم القود ا 
زامت” من' قلى لأسقبا الى شرف الللود 
وقدحت” 5 “ميج النبيسات َ( فترارة” العزم الوطيد 
هيهات” “بخدع بالوعود > وأن *مخدار بالعبود ! 

٠‏ نفل حكم الاعدام بالشبداء الثلاثة في ثلاث ساعات متوالية فكان 
أولهم : « فؤاد حجازي « وثانييم « خخد حورم ع« وثا لشهم « عطا الزير 44 


وكات المقرر رسيا ان يكوت الشبيد « عطا » ثانييم لكن< ججوماً » حطم 
قبده وزاحم رفيقه على الدور حتى فاز ببغيته ! 


يض 


لا روس قم تلقى الردى “حلو الورود 
ا مك عند موتك وهي ‏ تبتف بالنشيد 
ووعد القراك لعو اابصاد . او متب الو اليد 
ما نال من ختدام البلاد أجل" من أجر الشببد ! 


المناعة > الثا لوت 


آنا بشاعة” 'الرعيل ١‏ الضيون أنا ساعة" القلب الكبير 
رمزة الثبات الى القانة في الخطير 5 الأمور 
بلي اكد على لقاء الموت من عم الصخور 
جذلان برتقي" الردى 0 فاعجب' لموت في سرور | 
يلقى الإلة ( مضب الكفتين ) في يوم النشور ! 
صبر الشباب على المصاب وديعتي مله الصدور 
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أنذرت” عدا اللاد شر” يوم “مستطير 


فسا نرزوهك ا غطاءة” وحِنثّة الملك ‏ القدير 
وصغار ك الأسُبال تبكي اليك" . بالدمع ‏ الغرين 
ما أنقذ الوطن المفدتىي غير جيار جسور ! 


الحائمة 
-. الأبطال” الثلاثة' ‏ 


أجساد'هر' ف رية الأوطان. أرواحهم ف جنة الرضوانٍ 
وهناك لا سكوى من الطغيان وهناك فيض” العفو والغفران 


4 


اط ديرا سعراة ‏ سى الزل 


وهو الذي ملكت" بداء َك جاه 
0 فوق الدين بغ رأثم جوتي" 5 “في والأحر ١‏ 


« وكان يوم '١١‏ حفلة ( كلية النجاح ) السنوية في نابلس » ولم يكن قد مضى 
على تنفيذ حي الإعدام جؤلاء الشبداء | كثر من عشسرة ايام » فالنفوس لا تؤال 
ثائرة » والعراطف لا نؤزال مضطرية » وفي تلك الفلة » القى ( ابراهم ) قصيدة 
( الثلاثاء الجراء ) وذهل عن اجمبور وشعر كأئًا خرج من مه ودمه فكان يلقي 
بروحه واعصابه » ثها انتبى » حتى كان كاه الناسس بعلو نشحه » ثم تدفتّقوأ 
خارج القاعة في حالة هياج عظم » حت لقد قال بعضهم : 0 د ابراهيم القى 
قصدته في بلد فمه .بود لوقع ما لا “محمد عقباه ! » 

وى هذه الملحمة القرمسة الخالدة قال الشاعر الكبير دشاره عدد أله الخموري 
( الاخطل الصفير ) : 

« هذه العواطف الفياضة » والصور الشعربة البارعة » بليسها ابراهيم ألواجها 
الممتازة » للحزن لونه » وللعنف لونه » وهككذا الى ما لا نهاية له من الالوان الي 
ترمعها النفس الشاعرة المألمة ! 

وائنا لنقرأ هذه القطع الذائبة » فنتخيل الشاعر وقد استشهد ثلاث مرات » 
مع كل سبيد هرة 4 أفلا رى هده الاحزاء المتقطعة 2 نفسه » والخمالات السوداء 
التي تطوف في كل بيت من قصيدته » ما تطوف الاحلام الستكرى برأس الذين 
0 


في الذ كرى الرابعة : وي الذ كرض الرابعة اشبداء الثلاثاء الهراء ( نظم 


. أشي ابراهى ) ص و"‎ ( - ١ 


م 


طعها بالأسى المرير » والعاطفة 


اب رأهيم قصمدة من نوع الموسشح وقد فاضت 


! “ال الأذى و ثبثنه طارىء” الأ“ 
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0 ع ه__ة وحمت" دوبمما الحمما 
فلم 2 مزاحجبا بالأعاصير واطليم 
: آي [ الال ألاف ” 
ع اللو المي اللي “اوري 5 

وشى من عنممر الفدا ع ومن جوهشر الكر م 
ومن الى حدوة 5 أفحها حرار الا مم 
سار في منبجم_ العلى 2 يطرقة الخلد منزلا 

وا رهن” با عر 3 

رعا غاله ‏ الردي وهو باأسحن هر 0 
ل بشع دل مع ةي من ندم 0 كم 
رعا أدر ج التراب” سلس من الكو 
لست" .تدري بطاحبا لخت الع (الفسن 


أي* و جه ملسلا 9و3 د المو تت مقيلا 
0 5 2 
صعد الروح مرسلا هد بنشدا الملا 


يصفع شاعراً مهودياً : وفي الثورة العاتية التي سْيت" نارها في فلسطين عام 
8 وذب فيها العرب” عن حياضهم » وصدوا عدوان المهود واطراعيم عن 
مقدساتهم » هحا الشاعر البودي ( نان بالك ) العرب بقصيدة بديئة الأافاظ 
نشرتها جريدة ( دوار هايوم ) اليبودية بعنوان « انشودة النصر ! » وفيها سه 
الشاعر* اليبودي” العرب بالفئران الخارجة من اوكارها » وسخر من تُودتهم 
وعترهم بأنهم ( ابناء هاجر ! جارية ساره ! )! 

وما ان ترحمت جريدة (فلسطين) الافة هذه القصيدة المهودية البذيئة وقرأها 
ساعر نا ار اهنش ها تلاق ادهو فلودأ فَسّرْ بسعة اطلاعه على 
اساطير التوراة وتاريخ بني اسرائل الملفكق والمحش* 12 و وماذل » 
ومن ذلك الرد” الرائئع قول ابرأهم : 

( هاحر” ) ااا رؤوم ر١)‏ ل ولا عحوز” دا 


( هاجر”) أمّنا ومنها ( أبو الُرب ) ذاك ( النبي“ ) الكريم 


ومنها : 
(يوسف؟ ) باعدأبو كم (هوذا)'5 إن حب الديتار نع يا 


وملها : 
و( شكسير ) خالد القول فيكم أمر” (شلوخ” )!1 فيالورى معلوم” 


وت الو فل بور 

؟ ا حاء في اخبار التوراة ان 2 ابراهى » تزوجٍ « ساره » فلم برزقا في اول عبدهما اولاداً 
حتى شاخا » وذات يوم اهدت « ساره » « ابراهم » جارية اسمها « هاجر» انجنت له 
5 اعاعيل » حد العرب » يا جاء في الاخبار » وبعد فترة انجت « ساره » ولدها « أسحق » 
حد الببود ! 

م - راحم سفر «التكوين» الاصحاح « ا* » 

+ ا تذدور مسرحية « تاحر اللتدقية» ل « شكسير » حول هراب يبودي مقيم في هدينة 


1: 


غير أن* الذين منهم ( شكسبير ) تناسوا ما قال ذاك العظبي” ! 


دم الشهيد : واذا كان الشعراء ثم الذين يوحون الى المجموع بسر عواطفهم 
الحر“ى » فبنفثون في روحه ما “تكنته نفوسهم من مشاعر» وم الذين يستوحونه 
احساساته ومجعلون منه شعرأً » فابراهيم قذف سظية من نيران وطئيته المتأجحة » 
واستيد” سعيرها من بؤس وطنه المعذب اق المتكودة الطالع : 


- 


باتعس '') من سيم خسلفا وراح يظبر ‏ ضعفا 


ح «الندقية» بايطاليا اعه «شيلوح» جاءه يوماً رح ل اسمه «باسا نو» لستدين منه ثلاثة 1 لاف دوقة 
لدة ثلائة اشير » فكفل «باسا نو» صديقله أسمه «انطو نيو» وكان حرا معروفاً في« المندقية » 
ولم يكن يلك في ذلك الحين نقداً » إذ اشتري بكافة أمواله بضائم ارسلبا على مرا كبهالى 
بلاد مختلفة » واشترط «شيلوخ» لدقم المملغ ان يكوث الدن لدة ثلاثة شبور بصك دوقم عليه 
« باسانو » و «انطوتيو» واذا تأخرا عن اداء الملغ في حينه فيحق ل « شيلوخ» ان يقتطضع 
ليبرة لحم من موضع يختاره من حسم «ا نطو نيو» ! 

وقمل هذأ بالشرط فضحك «شيلوخ» في سره وقال :« إث انطو نبو مسيحي يكره الببود قومي 
وأنا اشضه وأود ان أشبسع حقدي عليه عن دمه ! » 

واتفق ان عجر «باسانو» عن اداء الملغ واث تغرق سفن «انطونيو» و عجز المدين 
والكفيل عن الدفم فوقف اميم امام القاضي وهناك أصر «شيلوخ » على ألا يقبل مالاً أو أي 
حل آخر الا باقتطاع لييرة هن لم « انطونيو » ولما أعيت القاضي الطلول والمقترحات قال 
لإ«شياوخ » ؛ « اختر اأمكاث الذي ستقطع اللحم منه ! » فاختار « شيلونخ » الصدر لقربه من 
قلب « |نطونيو » وهنا اعترضت « بورشيا » خطيبة « باسانو » وقالت ل « شيلوم » ؛: « أث 
الشرط بينك وبين « انطونيو » ان تقتطع ليبرة من مه ولكنلا يموز لك ان تنرك نقطة من 
دمه تسيل ... ! ) 

ويعلن « شيلوخ » عجزه عن ذلك ويريد ات يسترد رأس ماله فقطء ثم يتنازل عن راس هاله 
أيضا فيرفض القاضي الا ان تصادر اموال هذا المراني الفاجر ء في.طي «انظونيو » نصفبا 
ويرد نصفها«الاخر الى خزانة الدولة ! 


صمسد 


ةو شرت في العدد 86> من جريلة « مراة الشرق » الْمقدسية المؤرخ في م آذار 
١ 0٠‏ لصا حببا المرحوم بولس شحاده . 
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35 فلسطنئ 1 د تورئ ظل ا وعدما 
هدق حو عن" الل زاءا عات حف زحدفا 
مد الدشل” الى قل 3 الور! * ظافا 
ال “البو *<«كيا 8 لي . عرفا 
فختقورة:. "التسع. .معدا وحرقة الّؤس عرفا 
و المد ها هي هأ بين سحن و منفى 

وهن برددوان فلا هسم لاقو ن حدقا 

انوا ضحايا التداب وظلمه اس “قن 

ما ذنم غير أن ل جع يطلب ( حلقا ) ! 


با وفك : وفي !| ارابع والعشر ين من كانون انان قرغت اللحنة 
التنفمدية العر ببة مو نألف الوفد العربي الفلسطينىي الرأ بع للسقر الى لندن لملاحقة 
القضة الفلسطيننة والعمل لما فى الاوساط الويطانة وتفلد مز اعم الصبمونية 
الباغة » وكان قرام ذلك الوفد : المرحوم مومى كأظم المسينى » المرحوم راغب 
النشاسب ي » المرحوم الفرد روك » الاج امين الحسيني » السيد عوفي عبد الهادي» 
السد بد جمال الحسيتي . 

وفي الحادي والعشرين من آذار .و١‏ مم الوفد لندرك مقرارة مصير 
الشعوب »© فحض” ابر أهيم دلك الوفد بقوله : 


با ( وقد ) سر" بأمان با( وقد )لا ترج جِلْف 
فل راج ذفليل” 2 ولو جنى القول 


؛14 


قل : ذلك العبد ولتى والفاة «النوس “كنا 


3 من فتى طلب ال هز في الحاة فوفى 
لا رأى العش لا أبى وعائق سفا 


قفى سهمد عزيزا وفي الفر ادس اغفى 


فعكت وهو ان بل والكعرامة حفا 
دام الشبد الى ال انتقلال اشريق” “زلف ! 


الفدائي : وامعانا في اذلال العرب وقبرمم والكيد لهم يكن الاتكليز في 
فلسطين ( ( بنتودش ) ) البودي القع" (نانا عامأ ) وعبدوا اليه بهمة ( طبخ ) 
القوانين التعسفة و ( سلق ) 9 00 الني من سانيا إضعاف الكمان العر بي 
وتهويد فلسطين ومولد ( اسرائيل! ) على عجل ... قثقلت وطأته على العرب حتى 
لد التبحاتي عرس أ" النفس في مدخل دار الحتكومة بالقدس واطلق عله 
النار فحر حه في فخذه وهده أول” محاولة اغشيال سيامي يقوم ها ساب ب فاسطبني 
عفر ده لأغراض سياسة » فنظم ابراه في هم لم الشاب المر يء قصدة سواها 
الفدا ني » وقد علق علمها الاستاد بشاره عبد الله الخوري الاق الصلين” 
صاحدب حر بدة ( البرق ) السيروتة في العدد ل د 
١918٠.‏ بقوله : 
و أتعرف سُيئاً عن الشاعرية المتوثبة التي تجيش بها النفوس الظبأى الى حرباتها؟ 
أتعر ف سئاً عن البلاغة تطلقها الشفاه الملتببة دماً وفاراً 9 تعر”ف المبا أذن : 
لا تسل" عن سلامته” روحل” فوق راحته 
بويت حولي تن سن راض 
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بين حنسه 0 اخافق يِتاظئّى ب 
بساك ع 

فود “راق: :قي" الدكئ اضرمت_* من شرارته 

م جبغي” كا مق ارزعان* 

هو باللاب > واففه" والردى 2 منه- شائف 

فاهدأي 2 با عواصف” شاة حفن درا 


وغصرص ا مسالل س بيه ضحت الأرئد م والسما 
3 ام 5 #ير 7 2 ٠.‏ 
مر حين” »> فكاد يقتله المأاس 4 إنما. 


والردى ملة حا نف” 


3 
3 
ع 
3 . 
0 


فاهدأي ب عواصف خجلا من حراءتة” 


الحمشي” الذبيح : وفي عام ١9.‏ ارتبط ابراهيم بالجامعة الاميركة فى 

١‏ هو السيد عبد الغني حمد ابو طبينع من حمولة « السباعنة » في قرية « قباطية » التابعة لقضاء 
« جنين » وقد حك عليه بالسجن خسة عشر عاماً . 
:1 


بيروت » ويعد عام من عمله هذا نظم قصيدة « ا يشي الذييح » وقد نشرتا 
جريدة ( البرق ) البيروتية وعلكق عليها صاحبها الاستاذ بشاره عبد الله الخوري 
( الاخطل الصغير ) نكامة قال قمبها : 


« هذه الديكة الحدشية أو الديكة الهندرة » اذا سمت » التي يذنحونما على رنين 
الأعر اس وافراح المعيدين لتحكون ( عروس المائدة ) تعمل فيها المدى تقطيعاً 
وتشذيباً لنمتلىء بها البطون مروية بتكؤوس الثر من بيضاء وحمراء ! 


كذلك هي الامم المغلوبة على امرها كانت وما برحت (عروس الموائد ) 
أن ( اليشي الذبيح ! ) أما ريشه فتحشى به الوسائد » واما لمه فتحشى 
به البطون ! » 

وفي هذه القصيدة الحّة في صورها » اللّاعة في أصباغها » البراقة في فتونما » 
تلمح ( الديك الميشي ) بنحر على الموائد نحر الأمم المغلوبة على مذايح الشعوب 
القوية الغالبة ! 

و... ولقد "٠‏ أوحى اليه بهذا الموضوع العندف » وقوفه يوماً برجل على 
جانب الطريق في بيروت يذبح ديو كأ حيشية *يعدثها لرأس السنة » واذا بالنفس 
الشاعرة يروعبا أن لا يقوم السرور إلا على حساب الأل ! واذا بها تفيض بأقوى 
الشعر التصويري الحي” !ع 


ودونك تلك ( الاوحة ) الشعرية وقد رممتها ( ريشة ) ابراهم نايضة” ددفقات 
الحاة : 


برقتا'"'! له منولة” تتلببة ١‏ أمضى من القدر المتاح وأغلب” 
١ه‏ «اخي ابرأهيم » ص »5 . 
؟ - يعود الضمير المستتر في ( برقت ) على السكين . 
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ت* فلا خرة الحديد “مخضب”" يدم ولا 0 الذييح 7ل ار 
وجرى يصيمح” مصفقا حينا قلا اس 


حتى غّلنّت بي ريبة” فسالشهي' خان السلاح' أم المنبة' تكذب” 9 ! 
قالوا : حلاوة' روحه رقصت به ! فأجبثهم” : ما كل رقص "بطر ب” 
هبات 3 دونكه فضى » فاذا يه صعق” بشر"ق” تارة” وبغرب” 
واذا به بَرودٌ مختلف الخطى وزكة” | موتورة” ‏ تتصنّ” 
يعدو فبحذيه العياء فيرتمي وكاد يظفر بالحياة قتهربه 
متدفق” 2 هدمانه متقلسيي” متعلق” بذماله ١١‏ متوشا 
أعذايئه” دعن حلاوم روحه 9 1 منطقٍ قمه احلقيقة" أثقاب : 
ارب اللاوة” فْ قم متالمظ ترهاً لوت" ما الضحية" 35 
هي فرحة” العيد التي قامت' على ألم المياة » وكل عبد طتب” ! 


مصر وشقمقاما : وفي ربيع عام وخ#و١‏ زارت.بر الشام فرقة رياضمة 
مصربة واقبيث على شرفها في بيروت حفلة تكريبة وألقى ابراهيم » وكان من 
مدرمي الأدب العربي في الامعة الاميركية » قصيدة عامرة الأبيات نشر:ها 
حجريدة م الشورى » (" القاهربة لصاحممها الامتاذ جمد علي الطاهر » وكان دخول 
هذه الر بدة الى سورية ولبئان حظوراً» واطْتلَع على هذه المر بدة م الطوقانة » 
أمير البان الامير شكب ارسلاتف (نزيل لوزان عبد ذاك ) فأرسل الى 
« الشورى » مقالاً بلغا في تقريظها تحدةث فنه عن اهتزاز نفسه طرياً لتلاوة 
تلك القصدة ! ظ 

ولمقف ابراهم على القصصدة منشورة فى «الشورى » وعلى رأي الامير 
ارسلان في منظو مته الرائعة » بادر الاستاذ أ كر م زعبتر الى تزويد صديقه ابراه 
( نزيل بيروت ) بعدد « الشورى » وفيه قصيدة ابراهم وتعليق الأمير الأرسلاني 


. حا بقية الروح‎ ١ 
. و8١ العدد ودس تاريخ م نيساث‎  ؟‎ 


1:0 


علها » فُكتب الله شاعرنا » رحمه الله » الرسالة التالية : 
4( أبار (رسو١‏ ببروت ‏ اللامعة الامير كية 
أخي الأكرم : 
سلام وتحمة واسواق كثيرة » وداني عدد و الشورى » وعليه اربع كامات 
ساحك الله يا ا١كرم‏ » كنت أود لو اعرف شْيئا عن احوالك الآرفك ''' - 


اشكرك حزيل الشكر واشكر « الشورى » وصاحببها اخي الاستاذ جمد على 


ما هذه بلمة الأولى التي لك على” با أكر م4 فقد كانت جريدة (مرآة الشرق) 
دك الجرائد الني عَنَقنَتَ' على ما أنظمه ايام كان قامك الناري يشن الغارة سعواء 
في مداناء ولا أزال عتفظاً ها كنت تتتكر م به على عر ي من التعليق وأحرص 
عليه » وما أفدحه واجاً من الشكر علي أقوم به نوك وهبباتت” اب 
أوفّبك حقك ! 


أما مد علي الطاهى صاعب ( الشورى ) فلا بنفك” محلى بى في أوج هو 
رَنه*» وأفق هو نسره » فاذا صرت بحمث” يعني من النبوع والأدب فعلى جناحه 


قد ارتفعت »> والى ظلّه أورت ! ١‏ 


ا الامير ققد حظر على" أو أقابل بشكر أو ثناء 6 صدق والله الأمير 
وأصاب ٠.6‏ كأني به قد رأى أن أن أوفته حةق نه من الشكر والثناء فأراد أن 
يكفيني مؤونة ذلك » بل ماذا يغني عنه ششكري وثنائي وهذه الأمة العربية 


؟ كات الاستاذ ا كرم زعيتر محكوما عليه ؛ حينذاك » بالاقامة الجبرية في نابلس من قبل 
السلطات الريطانية . 


/ 4. 


صمي 
حم 


والأقطار الاسلاممة بأسرها مغمورة بفضكه منذْ عششسرأت السنين فها استطاعت أن 


تجزيه على ذلك الفضل ! 


هنأ » وهنا فقط 2 با أ كرم” يتعذر تطبيق قول القائل : « المزاء من جنس 
العيل ! » فوازن” بين أعمال الامير وقلل' لى : ككف يحب أن يكون 
الحرائ ! ؟ 


سلامي الى أخويك الكريين السيد عادل والسد حسن والى الاصدقاء 
أخي » . 
( ابراهم طوقان ) 


ودونتك” قصيدة ابراه في تحية الفرقة الرياضية العربية : 


تحة ١١‏ لك يا مغر الفراعين دوي المآثر من حي" ومدفون 
ولم تزل' دوحة” الآداب وارفةه5 2 على جوارك خضراءَ الأفانين 
اليك يا مصر" إهاني وملتفتي ونور مضتك الغراء هديني 
ولي أواصر” قر يى''! فيكما برحت لما مضى ذات وثيق وفكين 
سفوا ( القناة ) عاها عنك تبعدئي 2 أنتى ؟ ومن لغتي جسر” سيدنيني ! 
الك" مم وهو مر راع * عنىي فتعرص من حين الى حين ! 
وإن"رككتالابكت نهنا نقد عل وأبقتت" أنه “اله الى" .يتك 
وما عتبت” على هجر تدل به إن الدلال 'ينتيني ويغريني ! 


) اغفل السيد امد طوقاث ؛ شقيق ابراهي ؛ اثبات هذه القميدة في ( ديوان ابراهم‎ ١ 
الذي صدر في عام هوهه9١ »2 سيب مطلعمبا لا قد يستروح من ( فرعونة ) في اباتا » ولممر‎ 
. الحق انه اخطأ فيا ذهب اليه اذ الفصيدة تنضم بالروح القومية‎ 


؟ - يشير الى ان احد اجداده كان والياً على مصر » ولا َال بعض احفاده في وادي النيل 


على اتصال بآل طوقات في نابلس . 
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لككن' جزعت”' على ود“ أخاف اذا 
في أصدقائي أعزءى إن همر هلكرا 
قالوا : سُفاوّك في مصر وقد ينسوا 
١ 520000‏ افا 
تقلني "' من بناتٍ النار زافرة” 
عضي على سان الفولاذ صاعة 
حتى نمت لي حنات” النخيل على 
هبطت” 006 وظنتي انها رقّدت” 
كانتا كا اليل ل ذا 


و ( الازيكمة ) في الامساء راقصة” 


والنور ذو لمظات في خمائلبا 


فقدته 0 6 خلا و اسيني 
وفي الصداقات ما لي من يعزيني 
مني وأعسى سقامي من ' بداويى 

سُوقاً ليوسف قبي فهو حكيني 
تكتدني وهجير ( التبه ) يصليني 
وجذوة الشوف تزحها وترحمنى 
معنا بتلتية السواء” كمون 
في ظل” أجنحة. من يلها جون 
ينورها مر صدر غير مكنون 
ها غلائل” من شتتى الرياحين 
كاأنا 37 النتّيّد العينٍ 


مالي ولسقم أخشاء واسأل عن طبيبه و (جماد الدين ") يشفيني ! 


لو أنشب الموت” بي أظفارة لكفى 


هذا ومصر .ساتين منمّقة” 
خاضوا مسادين” من جد ومن لعب 


ومن دوا 


ب ( أم كلثوم ) أن تشدو فتسحميني 
( شابئها ) بعض” أزهار البساتينٍ 
فأحرزوا السبق” في كل المادين ! 


عي الاعتزاز والغبطة ان احتفظ دبن أوراق المطويّة بتعليق الأمير 
ارسلان المنشور في ( الشورى )'؟' بعنو 
الأولى ) ودونك ذلك التعليق البديع : 


ان ( الشعر العربي استأنف ديباجته 


د كان الناس” يظنون ان الشعر العربي في صدر الاسلام وما بعده إلى زمارتف 


. الضمير يعود الى نابلس ( شكم في التوراة ) بلد الشاعر‎ -١ 
٠ سكة الحد بد‎  ؟‎ 


العدد (؟١)‏ اطر ؟ة*#و١ر.‏ 


اه 


العياسين أمد لا يدرك » وان الأواخر عبال على#الأوائل يقلدونهم ولا يدر كون 


منهم نصيقاً ولا مدآ ! 
ولكن نهضة الأدب العربي في هذا العصر ونبوغ ( سوق ) و ( حافظ 


و(هطران ومن الهم من هذه الطبقة العالية » قد أثيتوأ ان المحدثين يمكنهم ان 
ساروا الآولين وباحقوا بشأوم واننا رجال م هم رحال ! 


وك 


وما للأني 0 سيء مثل أبيات 0 ( الشررى ) 
0 شمر ( أبي نوا ) أو( ب 00 الخرى) 1 
0 ا 1 حسئاً ! 

تحيرت” أي” شيء أعذب فمها ١‏ الولتا مع المتعة #أم وفنا مع المتانة 9 أم 

جزالتها مع النغمة ؟ أم سداد منطقها مع ١‏ العاطفة » -. على حد قول مةدلدة 
الأفرنج أم مدحها مع الغمزة ؟ أم مراممها السياسية البعندة المدى في معرص 
النزهة 9 
أم قوله : 
قية الك نا .معيو النراعق وى المستؤمن سن فرق 

هذه الجملالة التي تليق' بمصر أم المدنية ومآثرها الفخمة الجيرة للعقول » 
أم قوله : 

سْقنوا (القناة) عساها عنك”تعدنىي أنى” ؟ ومن لغتي جسر سيدنيني ! 

وهذا الت الذي .بذوب رقة” » ويتوقد حمية ” > وبلعن أبا يسمار اك سداسة"” » 
ويطوي خلاصة القرون تارئاً » وبكاد كوت فى سعة معناء يحتداً » 

أحب' مصرأ وللكن مصر راغبة عني فتعرض من حين إلى حين 

وان بتكت" »لا بككت' هما»فقد عامت” وأيقنت' ان ذاك الهم" يبكيني 
نعم يبكيك يا ولدي» ويحب أن يبكيك» ولكن يجب في السياسة أن نذ كر 
قول الطغرا ني 

وإئما رحل” الدنا وواحدها من إلا "نعو ل" ف الدنما على دحل | 

فصر إذا اعر ضت عنك فعا تعر ص عن لفسا » وإعا تدل الضعف من القوة» 


اه 


والوحشة من الأنس الأنيس » فأمبلها تعالج نفسها من الامراض الاجتّاعية التييها» 
وتقيء غش” الفلسفة الكاذية الذي دخل علبها » وهى بعد ذلك تأتي من نفس ا 
اليك » وتضع يدها في يديك ..! أم قوله في وصف سكة الحديد : 


تقلتبى من بنات النار زافرة تكتنّى وهحير ( القيه ) "نصليني ! 

عضي على سان الفو لاد حاععة ‏ وجدوة الشوف تزحمبها وتؤجمني ! 

فا أجل هذا النظم وأجراه في السمع » وأسلسه في الطبع » وما أحلى د حملة 
الفولاذ » وقد ذ كرفي هذان البيتان قصيدة نظمتها يوم بوشر العمل بسكة المحاز 
مك الاك ولك سه مظلما : 


ألا يا بني الاسلام هل من مساعد لفعل سماوي المشوية ماحد 9! 
أطل” على أو التقى بفرقفه وستمه في البو" أرقى المصاعد ! 


ومنها في وصف القطر الحديدية فيا أتذكر لأن النسخة غارقة في للج 'خضر 
من الاوراق : 


ل 


إدا ما غدت" تطوي الفلاة ظئنتها نعا م ستأ كن حمر المواقد 

ومنها فوا أتذ كر : « تبطنت الاحشاء من جسم عاند » إشارة إلى الانفاق 
رت اومن ومنبا: ) وتنساب” مع الوادي انسياب الاساود 6 وغير ذلك مما 
أذ كره لقا ئدة تاريخمة )و أن كان ذ كره في الواقع مع أبيات برأهيم طوقَان فضمحة 
لى . أم قوله : 


ا - وظني ع في ظلن” أجنحةٍ من لملها جون 


هذا هو الشعر العربي على ديباجته الاولى في حسن السبك وبداعة التخيكل 


24 


وحزالة اللفظ » ولو قرأه ذا صديقي ( البارودي ) » رحمه الله » لتمننّى أن 
يحكورن له » ولو اطتلع: عليه أخي ( سُوقي ) لقال : « أترى شوقياً آخر في هذا 
العصر 9 ! » 

أم قوله عن ناسْئة مصر: 


خاضوا ميادين في جد وفي لعب 200 فأحرزوا السب في كل الميادين! 


هذا الببت الذي سبذهب مثلا » وأي الله لم أملك نفسي » مع وذرة أسغالي 
وألم عبن" » من ان اقابل: هذه العروس الشعرية بطأطأة الرأس » والي لاحظر على 
ابراهيم بك طوقان ان بقابلني بشكر او ثناء فإلي ما مدحته حتى عدحنى » وما 
أردت إلا” ان افش" قلئ ::: ش 


لوزان ٠١‏ ابريل ١و١‏ 
2 سكب ارسلان 0 


مقدمات ونتائج : لا أحسب ان في العالم قاطبة قضية سياسية تعدل قضيبة 
فلسطين التي "تغَتى ببطولات اهلبا! الشعراء والكتّاب وصيراروا كفاحيم 
المتواصل » في سبيل نصفة بلادهم » تصويراً رائعاً ! 

ومنذ اعلن وعد بلفور تتالت' الثورات العاصف ة على الاراضي المقدسة الي 
اصطبغ ثراها بنجيع المجاهدين الأبرار » الذيئن كافحوا الاستعمار البريطافي وكادوا 
ا ل لولا مؤازرة الغرب للصبسو ننة الباغية وحشده كافة 
الامكانات والطاقات لخلق ( اسرائيل ! ) لنظل سْحى في حلقوم العام العربي ! 

و وقضة !١‏ فلسطين 'تعد قضة قوممة عامة » ولذا نرى الادب العربي في كل 
قطر يعطف عليها وتم بمصيرها » ولو جمعت الأقوال التي قبلت فيها منذ بدء 


١‏ - ير الاخاهات الادبية » ١ ١‏ الامل.ء 
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الانتداب البريطافي الى هذا العبد ملأت المجلدات ! » 


« أما في فلسطين '١١‏ نفسها فبنالك نفر من الشعراء وقفوا معظم سُعرهم على 
هذه الناحية اأقومسة الساسة » منهم أبرأهيم طوقان وعبد الرحيم عجمود وعبد 
الحترع كرفي وبرهان الدين العبوسشي وعد المنعم الرفاعي وؤدوى طوقارلف 
أخت ابراهيم » على ان 0 وأنفذمم بصرأ » ومع اله توفي 
قبل وفوع الكارثة سبع سلو سنوات كأمة فانه كان يحزم ف أشعاره وفي رسا دله الي ء( 
بالنتائج المنتظرة من تخاذل العرب وتنازع رؤسائهم على سفاسف الأمور » و كأنه 
ات مفتوح ..! أما نقمته البالغة فكانت على الزعماء المنافقين ! » 


« ولعل” ''' شْعر ابراهيم طوقان أصدق مرآة لال فلسط.ين السياسية 
والاقتصادية وهى قُْ طور الانتداب !2 


0 بدأ 9 الا نكايز منذ بده انتداهم على فلسطين دُرسون قواع د الوطن 
القومي المبودي فارساوا الى فلسطين مندوباً سامياً هوديا » ثم جعاوا يتوت 
القوانين حتى بفسحوا الخال أمام المبود بالححرة وبشسراء الاراضي وبالاستقرار 
وان الإتكارات الزواعادوا سردن الغرت بيشي نامل الى فلا + 
وقراثم على ما كانت عليه» فنثأ الجيل العربي في فلسطين جلا جاهلا ضعيفاً فقيراً ! 
بعدئذ قام الا نكليز بافساد الخلقالعر بي فنشروا المسكرات بين الشبان وخصوصا 
من أهل السوتات التكميرة حتى ندر أن نحد بين رجال الطبقة الاجتاعة العلا من 
لا يشرب الوسي ولا يلعب البريدج ... لاهين بذلك بعض اللبو أو كلهعن 
الاهيّام حال بلادهم 1 


.3١٠١ه و‎ ١٠١+ «شاعرات معاصرات » ص‎ - ١ 
. ١2/11١ > الانحاهات الادبية‎ «  ؟‎ 
. ١غ :با‎ ١ » الاتجاهات الادبية‎ (  » 
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أما الطبقات الوسطى والدنيا قتولى” الهود أمرها » ”*يسهلون لها سبل الفسق في 
كل مكان فيسلبونما صحتها ومالها وأخلاقها وبعود الاتكليز والييود معاً الى جمييع 
الطبقات في فلسطين فيغر وهم بالأهوال لبيع أراضيهم وسذلون 4 م فيه | أثاناً 
جنو نية » فالفلاح الذي كان لا يستغل أرضه إلا ببضع جنيبات في العام باع أرضه 
بعشرات الألوف » ولك" هذه الائان لم تفد عرب فلسطين كثيراً لأن السبود 
كانوا بأخذون منهم بالثهال ما يعطوم باليمين » م يقول ابراهيم ! 


كان الفلاح بيع أرضه عضر 5 آلاف جنه مثلا فتتعلق به فمَاة مودية ولا 
تزال به حتى تبتز” بدلانها ودهائا منه آخر جنيه منها » ثم بعود هو فلا يحد فلساً 
من كن أرضه ولا يحد أرضه ! 


ان هذه السياسة لم تكن قاصرة من جانب المستعير على فلسطين وحدها» 
كله ان هذه السياسة تطبّق الى اليوم في أقطار مختلفة ولا ينتبه جموع” العرب 15 
الى خطرها الداهم ! ع 


البلاء الأكير : وسْغل الاجني عرب فلسطين بالسياسات الحلية التافهة » وأغراهم 
بالتنافس على رئاسات البلديات وعضوية الجلس الاسلامى الاعلى » واستقفحلت 
المخضصومات الحلية والنزاعات الانتخابية » الامر الذي أيأس ابراهيم من صلاح 
الخال فنظم قصيدة خاطب فها بنى وطنه قائلا : 


بني وطني »هل بقظة بعد رقدة 9 وهل من سعاع بين تلك الغياهب 9 
فواله ما أدري - ولليأس هيّة” ‏ أنادي امينا١)‏ أمأهيب” ب(راغب؟)! 


- | الحاج آمين‎ ٠١ 
. ؟ - المرحوم راغب النثاشيبي خصم الاج أمين‎ 


باه 


دسل رميو فاب بابد انقب ةو اسن رخال ؤي ا 


ونا نلقية ابرأهيم على باعة الاراضي وعلى الزعماء الذين انرا 
م دلا “لين »... ثم زاد قنوطه من صلاح حال العرب في فلسطين » وازداد تشاؤمه 
عنتلفة نظمها في عام م«و١‏ : 


.- لا تامنى إن لم أجد' من وميض لرجاء ما بين هذا السواد ! 
احلاءة عن البلاد تريددون فتحلو 6 ام عحقا_ا والإزاله 9و ! 


وتظاهر اولك « السماسرة » الفحّار بالغيرة على قفلسطين والذود عن حياضها » 
وما كانوا في الواقع إلا“ م لصوصاً » سبّلوا بيع الاراضي الواسعة وساعدوا على 
تهويد فلسطين » فآل ابراهيم بقاؤمم يسرحون ويرحون بثياب « الزعامة » 
فوصفهم شساعرنا ا ازال عنهم براقع الدجل و كشفهم للناس على حقيقتهم 


بقوله : 

اما مماسرة” البلاد فعصة“22 عار” على اهل البلاد بقاؤها ! 
الل امل 0 "لامي كلتل عمق عيده الإذراتها 
بتتعمون *مكر"مين » 8 نيهم عي" البلاه شُقَاوْها 
مم اهل نحدتا > وا ناسترمم ومو » وانفك راغي" » زعماؤها ! ! 
وحماتها ؛ دبهم يت ران وعلى 0 سعبا وشراؤها 
ومن العحائب إن كشفت قدورهم إن" الحرائد ©» بعضين غطاؤها 
كدف الخلاص اذا النفوس تزاحهمت" أطراعما « ” اهواوها ؟ 


5ب ز شاغرات ساهرات ) ص ١‏ : 
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ألا "قيّحت معساراً . : في ريبع عام ٠‏ خبة ١‏ ع وان ثلائة سعر أء 
1 اناا ا ي 7*7 وأبراهيم 00 


رعاك الت ما تصلع ىق لكيه 2 59 


اذا الفنتئك فى الدار اهدي فوقه الدارا 


واعفل” ذزقيه الاضنا 0ك اسار 
واحمعه علقاط وأضرم” فوقه النارا 
اعرانة دين عنئنة ادق* هنا ا مسمارأ 


أعلق” ( لرحة” ) 


ر الا فحت" ممسارا [) 
وكان ابراهيم بشكو قلة الحلصين من ااذين يتصداون لازعامات والمناصب » 
رداد سكواه في مناسات كثار من ذلك قوله . 
رحم 2 عغلصاً لاد 
لو أتوه بالتبر وزنة ثراها الأياه وقال: «أفدي ثراها !» 
صكت الالسن المسامع حتى ا من ضحيحج ما كفاها! 


ساوموه الدثيا .ها فأباها 


وفي عام محيه ١‏ أن" يل التزاع على رئاسة بلدية القدس 4 فذقال ابرأهيم مخاط 
التنازعين عليها : 


حلت قضة قصا 7 مكلا ينهد م 


2 من نابلس اصلا وقد توفي عام ١586‏ . 
وحاس تابلى املا وعيل استاذن.. 
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سه لاس 


صمرات” إلى بلدية, 


ومن ابراهيم بتعاليه عن المجاملة وتساميه عن الانزلاق مع النزعات والاهواء» 
وأحب” سّاعرنا وطنه فوق سمه لوالديه واهله ») ووضع ه فوق الاحزاب المبلبلة 


والزعامات المنحطة وفى ذلك بقول : 


ان قلي لبلادي 
ل أبعئهة 0 
لمس منى لو آراه 


وأسالى كفؤادي 
وغدي "بشبه برهي 
م أه* م كريم 


هرة غير شا إ 
نيط متها بالصب 
وحديمي كقديمي 


ولعّن ابراهيم الاحزاب وما خلفت” فى فلسطين ف بطباخن وثارات » 
وعداوات وحزازات » فنداد بأقطابا وقارن بين ما تفعل الأحزاب المبودية من 
من أجل تحقيق اهدافها » وبين ما تفعله احزابنا من إضرام نار الفتن والأحقاد ف 
الللاد » غير عايئة با “يصب الأمة من نكسات ونكبات» تلعيد قضيتنا القبقرى» 


وتنزل بالأمة أفدح الخسائر : 

ما باللكى' » بمعضكم 'عز”ق” بعضاً 
اذهيوا في البلاد طولاً وعرضاً 
والمسوا باليدين صرسن] 5 


01 استفاده 


واستغال 


هذا بين فوضى 


2 ٍ التركهات ( وحب” 


أفز عتثي' من العدو*" اللدوه 9 ! 


وانظروا ما من جبود ! 
سات أركانية بعزم وطيد 
وسقاق وذلة وهحود / 


4. 


ختية أنه أن" “كلك عيناء” ,“تمتك نوفا عنياة العند:.! 


وكانت تروع أ براهيم الحزبية البغيضة الي تلفشتت" في فلسطين شاواً فغلواً 
وتركت” الزعامات البالة في كان الوطن تصداعاً وخراباً » وفي الصفوف 
1-7 واحتراياً 


( وطني ) أخاف” عليك قوماً أصبحوا يتساءلرن تمن' ( الزعيم”) الأليق” 7 
لا تفتحوا باب" الشثقاق فإنه باب على سود الموادث 'مغلق ! 
وان لا 'ترجى الخلاص' وأمر' كلم فوضى وثشمل” العاملين بممركق” ! 
روكان١١)‏ في فلسطين مواسم سعبية متعددة يُقممما الناس” فى أما كن معتلفة » 
00 : مومم الني موسى في القدس » وموسم الني روبين في ياذا » وتعود هذه 
ااا« المر وب الصليبية وقد ابتكرها صلاح الدين الأيوبي حتى يتكون 
0 مرة بعد م رة فى أما كن مدهمنة بعاطفة دينة وطنية 4 فتظل* 
عه ” الدن والوطنة مُتتّقدة في اللفوس »كا تكون الجرع نقسا إرهان] 
لاصلمسن ! 


ولا انقضت الخمروب الصليدية زال المعنى المقصود من تلك الموامم ولكنا 
يقست اعاداً رمزية » اما احتل” الاتكليز فلطين ويدأ امر المهبود يستفحل عاد 
لهذه المواسم ثيه من معناها الأول » وكان الانكليز عادة يتخذون لمناسة هذه 
المواسم احتياطات مختلفة غايتها » في الا كثر » ان بدافعوا عن اليبود لو وقع 
عليم اعتداء من جانب الموع ا منغدة » وفي عام و9#( - عام النزاع الشديد على 
الانتخابات الملدية ‏ اتخذت الحكومة الا تكليزية احشياطات اوسع ! 


.1١١ (شاعرات مماصرات ) ص‎ - ١ 


5١ 


جواداً وحبط به حملة السيوف ما أصبم مع الايام مظبراً فارغاً » وفي هذا العام 
قال ابراهيم سبعة ابيات عرض فيها بذلك المظبر الفارغ ويشير الى عنعنات 
العرب بعد ان مخاطب المحكومة الانكليزية ويلومها على كثرة احتياطاتبها التي 
لم بق لها بعد استفحال التنازع بين العرب مبركر كبير > قال ابراه 


علام” احترا'سك ؟ لا 1 وفما احتشاد”ك ؟ لا افيي" ! 
ل 0 اه 

وساف" نحاملهم ساحر” وان له الكفة والمعصم 9 
وهدا دميك اده يداعي وذاك بللد ده عنم إ 
مناززلة إلا* يمن النسنات:. مقاعل عن كل بها ابكرم 
مظاهر" ليس بها ما *مخيف' ولكنا خافة من يُظلث ! 


وارامم لايلوم 0 افعالهم الني تؤول إلى تأمين مصلحتهم ما داموا 
وا تر ا ل لون وا ا الذ, 0 
و (السياسة ) !قال 0 سنة سوه و : 


بوني عن القري" » متى كا ن0 رحمماً #هبات » من عر تاها 
لا يلين القوي” حتى يلاقي مه عكة ويطفا رجاهي :| 


وقال سنة | : 


امن تعلل بالسساسة ظنبا "لقت" ولان عصيها المار 
ما لطفئها؟ما اللين” ذاك9وكاتهم مستعير ورك وكلته استعار” ! 
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وفي موسم تال أخذ ابراهيم يمخاطب ذلك الموسم برباعيات مختلفة القافية » 
متسائلا عن ذ كريات حيّة في صدر كل عربي مؤمن » وعى تاربخ السلف الصالم» 
'ووقف على ما للأجداد من مفاخر وامحاد : 


أيها المومم” هل انت سوى صورة المجد الذي كان لا ؟! 
قد منسى الدهر عليه وطوى واكم 0 سناء و سمى 


با سواظ الحرب ترمي بشسرار2 يترك الافاق في لون الدم 
با لظى (حطين) نشوى بالظفر" يا ( صلاح الدين ) خلدد وانعم 
لك في التاريخح ايام” عون “كيت بالسفا ‏ لا بالق 
ورواها الكون” فيا قد روى فاءمعوها ‏ وخذوها سنا !| 
أها المومم هل الت" سوى صورة الجد الذي كان لنا ؟! 


أها المومم هل بين الموع' غير ترداد صدى النصر المبين ! 
أ ( صلاح” الديئن) حي في الربوع” أم سيوف” الفتح فيها ينحلين 9 
أبن قوم” حباوا معنى الخضوع' ذهب" الآباء” ا للمئ.ين إِ 


حتلق المجدث بهم ثم فوى واثنى يندهم لا الثنى 
أمما ا مومسم هل أت سو قز صورة الجد الدي كان نا 9 


ساسة وهحوة : وفي عام مم5١‏ تفجّرت قريحة ابراهيم بالثعر السيامي اذ 


ٍ 


شرع ينظم مقطوعات وطنية الوأحدة من سبعة ابيات » واخذ ينشرها في كل 
اسبوع في جريدة ( الدفاع ) ( يافا ) وفي ( صوت الاحرار ) ( بيروت ) فأثارت 
تاك المقطوعات ت اهتام الاوساط المزبية » إذ كانت حربا غواناً على دعاة الزعامة 
ورجال المر كة » واقبل القراء على التهامها لما تضمّنت"' من تصوير صادق للواقع 
الفلسطيني » وقد خاطب إبراهيم ( زتماء ) بلاده تشع هو لاذع يعثوارت 
(انم ...!): 


انت* ( التخلصون ) للوطئمة انتم ' الماملون عبء القضيه !! 


انم* العاملون من غير قول !! بارك انه في الزنود القويّه"* !! 
و(سان”) - عادل حيكا تعدات زحقه الطحرييه" !! 
و (اجتاع”) - ب علمنا عا المجد من وتوح أمسّه" !! 
وخلاض' البلاد صار على الما ب » وحاءءت اعماده الورديه"!! 
ما جحدنا ( افضالي)» غير اننا لم تلك في نفوسنا أمنّه !! 
في بدينا بقة” من يلاخ فاستركوا كملا تطير القنّه !! 


وتفاقم الخلاف اازبى » ان اه التطاحن” العص_ىي” ف قل سطن فآلم ابراهيم. 
ه_ذا المصير المرير 4 وخاطب : القدس ) بوصقها مقر" دلك التطاحن المقست 
ابفيض بقوله : 


دار" الزعامة والأحزاب كان تنا قضة” فيك © ضيّعنا امانيها 
0 ون وقد حاء تك اي غلمة ‏ دونما الأروام” تفدمأ 
رادل اوسضدك يونا ا ثقة لضفا خوبفةا , ور[ “وعبيها 

ما كان كفواً عقيف النفس كفلا ولا ايتا عي" لالس براعيينا 
ولا أفادت' سوى الاحقاد تضر مها فوق البلاد ( زعامات” اك 
ول “قال ينا تلت ليأ ال وى رام لاس نميا 
قضة” قتلوها بعد ما *قتلت' ما ضر” لو فتحوا قبراً يواريها ! 
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وفي سّعر حمامي” لاهب » لا يكاء فبه ولا استخذاء » ارسل ابراهيم سعره 
صرخات مدونةة ا نيوا اللسرباير والإباء » وهتك” البراقع 
الشفكافة عن الزعماء بقوله 


لا تثالي بألف خطئب عراها نفس" حر_" همفحوعة” اها 
شنم المكاة. والاعى زلف #نضك: ع ظان» واخرت اماما 
5 امنعيد قل دمصي للك لاا فرعا كناضسا 
لا تلمني » فك" رأست* دموعاً كاذيات ضحكت” ممّن يكاها 


قل سقى الا رص" العو هأ 5 ْ لمعتتيم سملو با وأر بأها 


وطنى ممتلى” بعص ة ( دلا”لين ) ا اتويت فيه الله 


قي لتاقي تزيك .عر لكو ار قية 1لنة و الرياة دام 
و وحوم صفيقةٍ لبس تندى يحلودٍ مدبوعةٍ تعماها إ 
وصلور م قور” مظامات” لويم موتاها إ 


حبوا في الرجال © هل كانت الأنعام” إلا” للبم أساها 9 ! 


ا رجال البلاد لا قأدةة الأمة ماذا دهام” ودهاها 9 ! 
هل' لديع” سياسة” غير هذا القول. “حبي من النفوس قواها 9 ! 


متكت . الآلفية المسامع حتى لقست* من ضجيجع ما كقاها 
عرف الناس” والتابر' والاقلام افضات>” فباتوا سواه ! 


كلى حم بارع” بليغ” حمك الله يم يحالنا ودواها | 
غير ا .0 نك المريض” برقب ملك هده المرعة” اين إلا براها 


كانتي فك 3 لو أن" مع القول فمالاً جمودة” عقباها 


م (ه) 


مَثْلِهٌ القول لا يوْيَّبُهٌُ الفعل' »> أزاهير' لا يفو شذاها ! 


وهو كالدوحة. العدع . ظلال” واحضرار” ولا رجلى حناها 
زرحم اث حلفا للاه ساوموه اللانيا بها فأباها 
لو أتلو'ه بالتبر وزن ثراها لأباك وقال : أفدي ثراها ! 


أنفروا 5 ا النيام” فبذا : بوم 8 بنفع العبون حكراها 
شيك ملك المقاتلة 2 وامتد”ت الها المثكفات كناها 
تتككثرني عن القوي” متى كأن ‏ ر 55 » هبات" تمن عر" تاها 


إلا يلين 0 حمى لاقي قدلسة” عراة ويطشاً وحاها 
لا سممت“” أمّة” دهتها خطوب” أرهقتها ولا بور فتاها ! 


سراب : ويدنا كانت الارافى العر دة ف فاسطين تلسراب الى ايدي المهود 
ف فب امفات«ساسعة كان بعص اللمثانيين سدون باعة الاراضى » ضعاف الامان 4 
على الامان التي يقبضونها لقاء تلك الاراضي وعلى النعمة الزائفة الزائلة التي ابطرتهم 


وكان ابراه © بر حمه الله » بسخر من تلك المظاهر الفارغة ويدرك أن المبود 
يستردون بالبسرى ما دفعوه باليمنى بوسائل شيطانية رخيصة لا 'تشر”آف صاحبهاء 
فصوكر حسد اللبنائيين في قصدة نشسرتا حريدة ( صوت الاحرار '٠'‏ ) ونه الى 
الوضع الرهس والى الخطر المحدق بالبلاد من جراء تسراب الاراضي في ايدي 
أعداء البلاد : 
يقرلون في بيروت : انتم بنعمة تبيعر نهم تراياً » فبعطو نم ا 
شققتنا مبلا ! متى كان نعمةة هلاك ألورف الناس في واحدٍ أثرى 9 ! 


وبإذل؟ هذا المال يعل؟ انه يلتم بالينى الى يده اليسرى ! ! 


العدد الصادر في .٠؟‏ نسان هو »و١‏ 
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على أنما أوطانانا . .ما كنوزاهم 9 

ولو كان قومي أهل" بأس ونخوةٍ 

ولكنهم قد آثروا السبل مركا 
إلا* على متعقة 


وما حسر في 


ا 


وامرااك مكارت ا اكاراءة 
إذن 1 صبحت” للطامعين 7و ا قيرا 
كرك الأمرات وجرا الرعرا 


بقوم ( لوجه الله ) بالنبضة الكبرى ! 


ابراهم » وهو ساعر الأمة المشردة » ان * بنسّه قو مه الى ما يراد بهم 


من سُقاء وبلاء » ويصون فهم الاخطار المحدقة بفلسطين من جر اء بيع الأراضي 
وانصراف الساسرة » بلا خحل » الى خدمة العدو" المتحفز للوثوب وتحقيق أطاعه 


الى لا تقف' عند حد : 


باعوا البلادة الى اعدائهم طبعاً 
قد يعذارون لو 0 الموع أرنمهم 
و'بلغة” العار عند الموع تلفظُ) 
تلك الملا اذا قلت : اسمبا ( وطن” 


أعداؤنا » منذ أن' كانوا ( صارفة” ) 


لم تعسكسوا آية الخلا”ق » بل رحجعت” 


ا بائع الأرض لم تحفل' بعاقبة. 


لقد جنيت” على الأحفاد ئ واهفي 
يفتك الذعية “النتاء' 
فكر* عوتك ف أرضٍ قا مها 


ف م روعي 
بحر له 


بالمال لكا أوطانهم باعوا ...! 
والله ماعطشوا يوماً ولا جاعوا 
نفس” لها عن قبول العار رماع 


لا يقفبمون »؛ ودون الفهمٍ أطماع” ا 


ونحن» منذ هسطنا الأرض 6 (نداع) 


وثم عبيد” 4 وخدام” » وأتباع” !! 
إن السراب 3 تدر به لاع ِ 
واترك لقرك ارضا طولا باع إ 


زعم وزعماء : وفي عام م9( أنذر ( غاندي ) قديس الوطنة الهندية بريطانما 
بالصوم مدى الخياة » ما لم تغير سياستها الاستعمارية الغشوم في بلاده» فأخذ ابراهيم 
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واذث بين ( ُعيم ) عناك يقول ويفعل -٠١‏ بها (زماء)هنا مم في الواقع 
قوالون غير فعالين ... طون طمعاً بأن تشير العحا لصحافة الى اسمامهم وتؤطرهما 
بالثناء والتقر نظ 5-0 وهم في المقيقة أصل الداء » ورأس البلاء ! 

وراح ابراهيم يقارن بين ( زعيم ) محض ود قله » وبرهماحه 7 


« الماما غاندي « 


دين ( ذغاء ) ملبرتين ساون بع الوطن وهريده يقيجاء ويفا طسال 


00-7 


حذا لو يصومٌ منا زعم" مثل” (غاندي)عسى *يفيدث صيامه” ! 


538 


لا يضم" عن طعامه في فلسطينة جوبتة الزعيك لولا طعائمه ! 
ليِصُم' عن مبيعه الارض محفظ' بقعة تتتريح فيها عظامئه' 
بادك الث فيحريص علىالأرض غيود *ينهبى اليا اهتراامه' 
“م *حاة” البلاد من كل سوء وهم معقل؛ المى ودعامٌه' 
را عي اللرى لمر لطا بتري 


َه - 


اما أعداة الضعيف ( احتحاسم  )‏ لم داور حد السطور احتداامه 
كل وم حزب” ودل” ويحد ث” عن شعيفت فيل ع سملا به * 
شري الكول. الا فطل عراتين" 


بطن” ان علا النابيرت + 5 تار" » سريع” عند القعال ابزا'مه 


5 و 3 


0 5 8 5 1 1 7 ف 5 كيد إىئ 
| زروا القائعن بالع هل العالم 0 أن الآبى" هذا مقا مه 
| قرا ع 


تددم الال فالأرض' ( 


ولاج ا أ ع مهن > و وكيا 7 3 كم 1 1 ١‏ 
اعكرو رص دنس د دن الم وات مهسو دم امه ) 


أ 
١‏ 
عا هو 
ا 
م . 
00 
وسيل 1 
2 
دعسا 
1 
ٍْ 
د 


5 ايتلت عوادىي الأيام بلاد العر ب دزاضية واحد.. فقد ايتات فلسطن 
رادت اثنين .. وهنا ارسل ابراهم من أحماقه صبحة ينبض كل ح ف 
من حروفبا بام عصيت يفاده وقطاع اط قله ا وتفسه_أ على 


فلسطين : 


3-3 


ذهب الذين عدم لا يصبرون على الهوان 


١‏ - اثمارة الى الفاثمين بمشروع ( صن دوق الأمة ) وكانت غايتة انقاذ الأراضي في 
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في مص بطمع ( أشعب” ) وهنا تبارى( أسُعبان) ! 
وهنا التخاذل في الشدائد و«التشاؤم والتوافي 
والنفس” بقتل* عزهها طول” التعلّل بالأمافي ! 


٠‏ : وأخذ الو . والبر .. واليحر.. يقذف فلسطين برواسب الشعوب 
وحثالاهم » 14ل ابراهم هذا السرطان المستشري في وطنه » وآذاه هذا الطاعون 
الشري الحبيث المتفشي في فى أمته » وأذزعته تلك الحجر 5 العارمة المتواصلة فنظم 
وه 5 0 لف ) ضرية أصابت فلسطين 00 

) مباجر مبرتب غزاها و ( ألف ) سائح 0 سراً و ( الفا ) وطأها جهر 
9" ببارحها .. و(ألف) جواز شرعي و (ألف ألف ) جواز هزوتر .. أباح لشذاذ 
الآفاق غزو فلسطين والاستةرار فمها توطئة لتو يدها سواء أرضي بذلك اهلا 


أرى عدداً في الشؤم لا كثلائة وعشر » ولكن فاه في المصائب! 
هو الالكن مد( تعراف طق قوره - -آخلة رانك . هقد وعيتا” قار 
اجر ( الف”) ثم ( الف ) *ميراياً وبدخل (الف” )سائحاً »غير انب .. 
و( الفة ) (جواز ) ثم (الفة) وسية لنسبيل ما يلقونه من مصاعب ! 
لطن الات وي تو قاو وابرالياة اسمريقة ون را كن 


0 
مي 
ما 


بني وطني » هل بقظة” بعد رقدة وهل من 'شماع بين تلك الغياهب 


فوالله ما أدري 1 وللمأس هه أنادي ر اميناً ) أم أهيب 0 


أصحاب' البطولات : وبعد أن طغى سبل الحجرة اليهودية على فلسطين 
وتكشفت لمات تهريت: الاساحة إلى السبود غن ( يرال ) من الأممنت 'مترعة 


ب 


سني انواع الاساحة قرار الباسة العر بالقيام عظاهر اتسامة أسيو عد ف مدينة 
فاسطينية احتتحاجاً على الساسة الطائشة الباطشة الرعناء ! 


المرحوم موسى كالم الحسيني 


وفي يوم ابمعة ب« تشسرين الأول سنة عم9١‏ خرج المصلون في يافا من جامع 
المدينة الواقع امام ساحة الساعة ( السرايا ) مظاهرة ساسة ساسة مثى على رأسها 


اب 


المرحوم مومى'١'‏ كاظم (باسًا)الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية وبعضاعضاءما 
وبعض من رؤساء الاحزاب السياسة » لكن رحال الأمن اصطدموا بالمتظاهرين 
وطلبوا الييم ان يتفر“قواء لكن” هؤلاء امتنعوا عن ذلك فأطلق البوليس الناد على 
جموعهم فسقط بعض القتلى والحرحى وانهال عليهم رجال الآمن ضربا بالهراوات » 
ولكماً بالأيدي إٍ 

وننمحة هذه المظاهرة اعتقل الكثيرون من زعماء احر كة ووضعوا في سحن 
عكا وطلب اليهم ان يقدموا ( كفالات حسن سلوك ! ) تبيداً للافراج عنهم ؛ 
فقدموا ( الكفالات ) المطلوية 
ل" المرحوم الشيخ عبد القادر 
المظفر الذي اثر السحن على تقد 
( كفالة حسن سلوك ! ) إعانا 
منه بان الكفالة المطاوب تقدعبا 
لا تتفق و كرامة القضة ! 


راقب ايراههم هذه الرواية 
( اليطوللة ) فاآلله ضءف الزعماء 
واستخذاء أصحاب النطولاات ( 


فأنشأ يقول : 


المرحوم الشيخ عبد القادر المظفر 


أحرأرّنا قد كشفت عن ( بطولتكم ) غطاءها يوم توقيع ( الكفالات ) 


؟ ب وآك القبيد المرحوم عبداقادر اشيثى بطل ( سر لة اقدطل ) وقسمد اسلقيد يرع 
افيس اللواقق م تسال م > به 


*؟0 


عم رحالة غطابات *مثيقة ا عمنا » وأيطال ( احتحاحات) ! 
وقد شعتم ظبوراً في ( مظاهرة) (مشروعة !) وسكرتم بالمتافات ! 
٠ 9 +‏ لسرا الم . 2 


بل حكة'الل كانت في سلامتكم لأنكم غير أهل للشبادات ! 


أضحت” فاسطين' من غبظ تصيم' 59 وا الطريق فلتم من رحالافي 
ذاك السحين” ''' الذي أغلى كرامته فداه كل”/ طلااب الزعامات ! 


و يقف ابر اشيم عند حد تجيد الشيخ المظفر والتنويه عوةفه المشرف بل 


ا ا نفع القضة غائياً لم بحضر ..! 


اين القلوب. ع( ودومن ودويه غرف اخخديد , وحامات” العسكر 
عرضوا الكفالة ( والكرامة عنده ةا 5 وهل عرآض” قا وهر : 
ورأى التحسر في التخر 'سّة> ققوم كرام مره حي 1 
عل مال الل ميك اند بيصيلة عله ايان 
واكم حلا ودود جسسر زاخرر كلدي اله يخطوه المتعار | 
: انهه ب 8 0 4 . 0 مسر 

إن ( المظفر ) من حديد جسم فما أرى» وحسو مهم من سكتر ! 


الامان الوطني : كان ابراهي معحياً بالحاق الالماني » وبامان الالمافي بوطنه » 
واعثباره : « الماننا فوى القع اع. 


وه إشارة الى الرنوم القدع اغيد القاذن المطلفن..: 


07 


ولما ‏ بدات' على الخلق العربي أعراض التفسخ والانحلال » وتكدَشدوّت" 
الزعامات عن اويئة واوصاب ؛ جاس ابراهم الى القرطاس وراح بداعيه واليأس' 
ايهو 3 ” على اعصابه بقوله : 


لبت” لى من حماعة ( السمّار ) قوماً يتفانون في خلاص البلاد 
او كإءانهم رسوخاً وعليقاً ثآبت الاصل في قرار الفؤاد 


مثل هذا الامان يضْمَن” للأوطان عزا » ومثل هذا التفادي 
لا كإعان من ترى في فلطين ... قصير المدى ©» كليل ازناد 


بتداعى اذا تسلط” وعد” أو وعد” عله عند العوادي 
او وُطوب” 6 كمس" هنة المساعى » وايتسام 000 تدوت” فه المنادي 
يا تهني أن ا أجل من وميصر أرجاء ما دين هنا السواد 


ول ينس ابراه في سْعره الوطني الخالد المناضلين من دني هاسم ؛ فرثى اولا 
الثاثر الأول ( الحسين بن على '١'‏ الذي غدر به حلف اوه الا نكليز ونفوه الى 
جزيرة قبرص في عام 6 ودفن في القدس بحوار الحرم الشريف » باحتفال 
فيسب اك قسه وفود من كافة الاقطار العر بية َ« ووثاه ابراهيم بقصصمده 


رحجة* الله عله اله قالته الاش فو كان الأملة 
ويح قوم حدلوه بعدما احَذذا المثاق” ألا » “نخدلا 
سسمة " الغدر عن ينص رأهم ذهبيت يا (ابن على ) مثلا ! 


آل بت المصمطفي ١‏ تبرحوا تر دون الموث” ف ظل العلى 
كادت الكأس” الني في (قبرص)22 'تشبه الكأس التي في ( كريلا)! 


و في يوم الخميس الموافق م١‏ حزيرات ه١١١‏ نزل « الحسين بن علي » الى الباوجة 
« دي » فأ بحرت به الى قبرص فنزل في « لياسول » يوم ؟* منه وامفى ست سئوات في اللفى ؛ 
وفي م حزيراث ١م4١‏ اختاره الباري تعالى الى الرفيق الأعلى . 
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و وكثيراً ما كان ابراهيم يأخذ من مناسبة الرثاء نهزة يتطرق فيها الى القول 


الخفور له الملك حسين بن علي 


ف قضة فلسطين وفي احوال هذه البلاد المنتكودة الي ايقاست يشتى الادواء فإذا 
الرية عللة” أقلا + شر وطن سام !: 


مب 


وفي عام عمو ١‏ سافر المغفور له الملك فيصل الأول إلى اورويا ٠‏ وبسب فتنة 


المغفور له الملك فيصل الأول 


وارها ووقف منها موقفاً صلياً » فاضطر بافي العراق الأول إلى الرجوع لعاصمة 
ملكه.وما ليث ان استاتف رحلته إلى اورويا فوافاه الاجل المحتوم فيسويسرا لملة 


كلا 


الثامن من ايلول مم١‏ ونقل جئانه يحراً إلى الوطن وبلغ حيفاء حيث كانت وفوذ 
من العراق وسوريا وفلسطين والاردن قد زحفت للقاله » وفي حفلة كبرى أقيمت” 
في جمان تنوياً بجراد هذا المناضل العربي ألقى ابراهيم قصيدة نابضة بالقوة والحياة 
والعاطفة»وما ان فرغ من القائًا حتى أقبل عليه المغفور له املك عبدالله بن الحسين 


معائقاً ومبنكاً على هذه أخر بدة الفريدة: 


دمي الليل” وقومي استقبلي 


ا 
أ 


غات امنا وظلٌ وأهدى 
ذلك الفثلك” الذي محملثه” 
لو تعداى آحّة البحر نه 
وانطوى العاصفة والموسٌ له 
وإذا بالفلك محري سننما 
كرد" الرافت .يدوق أنه 


ىم 


رأقد ينعلسم ف . : 3 
أبقظ” اللوعة” فسبها والأسى 
مطبق الاجفان عن جفن_طغى 
مطمئن” القاب شنا عبحه” 


طلعة” الشمس وراءرالكر مل ) ! 


2 


با قلسطين سنى من ( فيصل ) 
منتكب” الافق لعين المحتلى 
كبدى انتجم لفلك *مقنبل 
0 ألا 0 العسث ذوف ال 
مثله مند حرفو ١‏ حمل 
خاص ف لحة ممم أمسل 
لكين اليو" فقون الول 
كرود الطيف بين المقل 
بؤثر” الراحة” والقاب” الى 
فك و الدنما نه قي سغدل 
وغفا بينها لم يحفل 
جامح الدمع وجفن مجفل 
زفرات” كالغضا المشتعل- 


ا 


وخاطها فقبما لعن أرميا العرية رذق 2 وفيت للخصم ال ماكر 
الزنيم ١‏ ! 

لكن” ( فلسطين ) سرعان ما تسثر وجبها حماء ثلا يلمح الضيف الكيير 
امائر الخري والخحل والعار على خد يها : 


وما ان بلغ شاعرنا البيت الرابع عشر من مرثيته حتى تَلَفنَت الى (فلسطين) 


ما الذي أعددت من طبب القرى ط( فلسطين ) لضف معجل 9 
لااأرى أرضا “الاقبينهة بحنا قد أضاع الارض” بيع السفّل 


فاستري وجبك لا به ح على صفحتيه الخري فوق الفجل ! 

'ترى بعد ان وقف القارىء على رثاء يطلى الثورة العربية الكبرى المغفور لما 
( الحسين بن علي" ) و ١‏ فيصل بن المسين ؛ آلا يتساءل ما اذا كان لابراهيم 
منظومة في تصد الثورة ذاتها ! إن المجواب عن هذا التساؤل نح .ده في النشد 


6 
اطلقى ذاك العسارا قتداك ديا واصطارا 
اطلقي ذاك العبارا 
حطتّمي القيد الثقيلا 2 واركبي الحول سبيلا 
عاش بانفس” ذليلا ١‏ يك من كات يخيلا 


م7 


اطلقي ذاك العيارا 


دري الامرة ارا واطلي المق" جهارا 
واهصطي الممحاء دارا ذل" من 'يغفل ثارأ 


اطلقى ذاك العبارا 


ا لأعناق الرجال. كيف مالت” بالمبال. 


ماك أسبالي ومالي وعتادي للقتال 
اطلقى ذاك العارا 
أعتقّت'تسرياتتشارا فكرة ‏ تحمل ترا 


جبط القاب قرارا "قلبب” الصدر استعارا 


اطلقى ذاك الععارا 
علقت" م بدا بزناد فطواه 
أفرم البيد سنا “ثم ردن صناه 
اطلقى ذاك العارا 


أنظري2 يوم أغارا أي" أبطال أثرا 
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أى” كاسات أدارا بين صرعى وسكارى 


2 


احتدف: اله أسودا واملأي الشام- حقودا 

ووعوداً وعبودأ وشوداً وبمنودا 
اطلقى ذاك العبارا 

المنايا تتبارى والامانية 2 الحكارا 

طيقي الارص انتصارا عاذ واتفنانا 
اطلقى ذاك العبارا 


أغدري غدر” القوي” الست أو ع0 
ابت بالل" الوفي للحليفٍ العر ف 


أمتى» قد'ك اصطارا فاطلبى العزت ابتدارا 
وأخذى الول افتسارا هاحنى الماضى اد كارا 


أطلقى ذاك العيارا 


. الضمير يعود الي بريطانيا‎ - ١ 


وفي أعقاب آذار سو توي المرحوم مومى كأظم ( (باشا) الحسيني 
رئدس اللحدة التتفيذية العريية » وفي حفاة الاربعين اللي اكيت في القدس وقف 


ابراهيم وكين : 


2 القض .مس من جباد. | 1 قََ 


لَه 0 إنه 
1 ا ا منقد ا متتقد الصا 


أقدمت” عن ظل" بمب" يواجاً 
تلك الي وفيتها 
لكن 
جمرتها كالدوج. ظاهر عوده 


0 ل" 


سقت" بها » ثما لقص 


وعلى حباد ك” من وقار ك رونق 
ترك الشيبةة في حياء تطرقة 
يد باه 
جيش” من الأيام حولك 'محدق” 
في نصفها عذر لمن لا يلحق 
سيت" لمعدرة به 


وا نوما .ذلك قفا 


وما ان بلغ ابراهيم هذه الأببات السبعة حتى انصرف عن المرثي الى مخاطبة 


( فلسطين ) وطنه المغصوب : 


وطني أخاف” عليك قوم اصبحوا 


لا تفتحوا باب الشقاق فإنه 
والله لا “برجي الخلاصة وأم ر' ] 
أبرع” الصفورف” تندقيك” فعانا 
أن القاوب' 15 لفت* فتدافعت" 


"الكت “تعافمة” وتتاحلف” 
أما الزعامة فالحوادث” اك 


با ابن البلاد وأنت سيد أرضها 
أنظر' لعيشك” هل يسر”ك أنه 


يتساءلون : من الزعبم' الأليق” 9 ! 
باب” على سود العواقب "مغلى ! 
قوضى » وشمل” العاملين مزاق ! ! 
هى حانط” دون الهوان. وخندف ؟! 
تنشى اللبيب” وكل؛ قلب فيلق”؟ ! 
ف وه مض ردير 
“تعطى على قدر الفداء ووترزق" 


«٠ «‏ 
وسمعائها! »> إفي علبك لمشفق ! 
وراد لقيص وهحرة” تتدفق” 6 


م١‎ 
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- 


ماذا برد* الظل عه ه الى عه أم زفرة” © أم عبرة” تترقرق” 


أم بنك الشكوى تظن” بيانتها مدر ويكما الفح يتآق” ] 
لا تلحأن” اذا ظلامتة لنطق فهناك أضيع' ما يُكون' المنطق” !! 


وفي عام همو١‏ فجعت ( الضاد )أم اللغات بشاعرها الفذ المرحوم عبد المحسن 
الكاظبي ١‏ فأقبيت في يافا حفلة تأبين كبرى » تخليداً لذكراه » كان في خطباما 
المرحو مون: أسعاف النشاسّبي وابراهيم 1 
وعد القادر المازلي واسعد داغر والشاعر 
( أبو سامى ) . وفي تلك الخفة 3 
ابراهيم مر ثية منها قوله : 


:1 حلت القم عا ألرم مدوستا 
حتى آخلت منظلال الحسن والطبيبٍ 
ومن تصدكى بردة السل” مزدحماً 
لل تحدتر من *شم” الأهاضيب ! 
ومن“ أغار على تلك الخيام ضحى” 
بسِح تقريضها من بعد تطنيبٍ 
ي المنية' ما تتنفك سالبةة 
فما تغادر ححا غير مساوب 
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هه 


- من فحول الشعراء العراقيين » ولد في عام ١٠17م ١‏ وهتف في رسائل الفبا »ء وقصائد 
نظمبا » فأصابه ما يصيب دعاة الحرية في بلاد الاستبداد هن اذى وكيد ء وحاق به من الخطر 
من كل حانب »؛ فلاذ بالوكلة الايرانية في بغداد وهاحر من وطنه » العراق » في عام ا1وم١‏ 
الى ايران فالحند » واتتهى به المطاف الى القاهرة » في عام 5و١‏ وتوفي فيبا عام ه ١#‏ »؛ 
وهو آيّة في ارتجاك الشعر الجيد . 


م 


حق العروية أث تأمى لشاعرها 
وترسل الزفرة المرةى مصدعة- 
من“ للقريض عريقاً في عروبته 
ومن لغر" القوافي وهي مسر قة * 


وتذرف” الدمع: منوّلا سكوب 
ضلوع كل عميد القاب مكروب 
يفي بسحرين من معنى” وت ركيب 
و كأوتمد» الللدويات الرغارسيا 1:0 


وبعد أن خص” الفقمد بئانة ابمات التفت تخاطب” العر ب اللاهين وفلسطين 


الفجبع بقوله : 


نا للكادم ) ثقم' في الحفل مرقلا ٠:‏ 
إن" 

وانفخ” إباء لك ف 

يكن الدال” من قومى 


اا فقن الهذر إن أو الوعن قرت 


آنافهم غضياً 


فلا عحب” 


كن م اساليب العداة وهم 
و دقنعورن دول اح 


كأنهم ْ “شد معد" ادم 
نا رائداً 0 أرضٍ أهلنما عرب 
0 عل 


وسنشدآ ومعر 


هل عدت هنهم أناساً علشهم 00 2 
أم أي" داع بلا دمر حوره 


تو1 1 العطي "1 الل 813" 
أن اللكادم) أشرف' من 'علاك وتقل: 


١‏ - اشتبر المرحوم ( الكاظمي 


القوم ‏ هامدة” 


؟لىم 


يلقى من 


مبناباتك نم تصقل” بتبذيب ! 
قاو بهم 6 دل” قلب”* غير د اا 
فقد وام أصنام” امخاريب / 
ألا يالوا بتقريعم وتأنيب ! 


أسلاء ثم بان مطعو رك وخروبر 
افون" 'لاهورن عن تلك الاسالت 


محروم اتعدت ا« وتيرم 
على السيوف واطراف الأنابب 
يحتازها نضو ‏ تصعصمد ‏ وتصويب 
عام ١‏ بان ادلاج وتأويب 


َم هل نزت بقطر غير منكوب 8 
إن مم 6 راعناً 


037 


الى فيها خير ترحيبر 


أرى فلسطين أم دنيا الأعاجب ! 


( بارسال الشعر بدمبة وارتالآ منى عن له ذلك , 


وانظر' الينا وسرح في الجى بصراً عن الحدى لم يكن بوما بمححوب !| 
تحد قوياً وفى وعد الدخيل ولم يكن“ لا منه إلا" وعدا عرقوب ! 
ومر” سبع وعشير” في البلاة ل وحكيه مزاج ترهيب وترغيب 
قد تنتبي هذه الدنيا وفي يده مصيرثنا رهن” تدريب وتحريب 
حال” أرى ثرها في الناس متتشراً وخيرئها لمطايا وا لحاسب ١‏ 


هل في فلسطين بعد البؤس من دعة 9 أم لازمان ابتسام” بعد تقطيب 9! 
' حقّق العزم” والاعجال' من أمل وخاب" قصد” بإمهال وتقليب ! 
نموءة شاعر : وكلا ائتانت فلسطين غوائل” الدهر وعواديه » عرأ ابراهيم 
“مصابما لدعاة الزعامة وظل” بناؤهم ويشر بهم ويشير' عليهم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لبن » وفي عام غ4١‏ سن حملة قاسية على اولك اعنام واتهم ا 
بالتبويش وتضليل الشعب البريء الساذج » وبصراحة عر بها ساعرنا انشد قو مه 
في كل قطر عرلي » بلا موارية ولا التواء قوله : 


إخواندًا أهل” الوفاء أهمل المودة والولاء 


من كل 'قطر بالعروبة. ذي ازدهار وازدهار 
أحاينا لا *تخدعوا 2 عن رظاهرة الركغاء.! 


لست" فلسطين” الرخمّة غير ميد للشقاء 
“عر ضت ل خلف الز جاجر تدس في 'حلل المباء 
فيه الرحيل” عن الربوع غداً الى وادي الفناء ! 


84م 


وأضعت” صادقة” الرجاء فأ كاذية” الرحاء 


من ذا ألوم” سوى بى وطبنى على هذا اللاء إ 


للق ( سطر ) في صحاقتا والتظليل. ( نر ) ! 
قلتب* صحائقها *بطل؛ عليك بيتان وأهيئر' 
للخاملين نساهة” فمسهبا وللأعمار دوكر 
هذا *يقال له الزعبي"... ما تقال لذاك آحرة ! 
وهناك ممسار”' البلاه فإنته الشبم' الأغرة ! 
قالمدح” مثل” القدح تضمئه' الهم أخضر” واجر” 23١‏ ! 
تلك الصحافة ( كماء ) لا مخلق الله سرة ! 


تدع الكرامة وهيهزل” والمروءة” وهي سر 
]2 الصحافي” الصر بح تراه “يعلن” ما "بسر 
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حلفي فلا "ترون تسل به #ازولة بجال” ةم 


منذة احتلال الغاصبين وتمن تيمك" والبدابة" 
شأن” الضمير مع السياسة كالرقيق مع النخاسه” 


. آشارة الى ورق النقد الفلسطيئ‎ - ١ 


6م 1 


مرت علينا ست" عشرة »6 كثن” تحلبة: التعاسه” 
فإلى مى ا ان البلاد وَانت “تؤخذ” بالخماسه 9 
وإلى متى (زحماء ) قو مك مخلبونكة بالكياسه' ؟ 
وك ا ا منهم بهالات القداسه" ! 
ولج" أضاع حقوقنا الرجل الم وكمّل' بالحراسه" !! 
والله لبس هناك إلا" كل* قنّاص الرئاسه” 
تأتيه من يع البلاد وما اليه من الخساس' 
وإذا اتقاك ذ (بالحرائد ) والنحاسة" للتحاسه* )١١‏ 


كان ابراهيم » يرحمه الله » عارفاً سلفاً بهول النكبة الفادحة التي أصابت عرب 
فلسطين في شبر أبار عام ١444‏ فبارحوا الوطن المغصوب مكرهين » وضريوا ' 
في آفاق نائية من الأرض وهاموا على وجوههم في اقطار العالم ( كالببودي 
التالله ! ) 

حتى المجاهل النائة يلغها اللاجئون الفلسطينيون »© ولقد رأيتهم أفواجاً ... 
أفواجاً ... في ايطالما واسبائيا والبرازيل والارجنتين والشلى ! 

أقول : كان ابراهيم دو هول المصير امحتوم بنظره لاقب اليعيد 4 ورأيه 
الصائب السديد » إذا ظل” الطال' على ذلك المنوال » فأنشأ يقرل في عام مم١‏ » 
أي قبل وقوع النكبة بثلاثة عشر عاماً : 


ايخ كه ايا العر بي يوم” تشب" فول وه النواصي 


. كاك ذلك في تسليط الصحف على كر أمات الناس للثيل منيا‎ - ١ 


45 


وأنت » يا عبدتثك » لا تتالى بغير مظاهر العيث الرتخاص 
مصير" كا بات اساي الأداني وسار حا بده ديق الأقاصي 
فلا رَحْب' القصور غداً بباق لساكتبهاولاضيق“الخصاص ١١‏ 


لنا حممان”''ذو حول وطول وآخر” دو احتيال واقتناصٍ 


وإذلالآً نا ذاك التواصص 


تواصو"ا يدعوم فاتى وبا 


0 اع 


ثم 


يت للابادة واضح ات وباط سنى :تنفد والرصاصٍ أ 


واستبطأً ابرأهيم اصطبار اتيز عل نويد فالبطين وتساممها لقمة سانغفئة 
لشذاذ الآفاق » عملا بوعد ( بلفور ) نضا وروحاً.. ورأى أن" الطريق قد طال.. 
وان الوعد قد استطال 5 فراح مخاطب المسلئك. الغاصب بقوله : 
قد شبدنا لمدلم ب (العدالة) 2 وختينا لندسكم بالبسال” !! 
وعرفنا 4 صديقاً نايدا كفت لنسى انتدا يه واحتلاله* ؟ ! 


وخجلنا من لطفكم يوم قَلتم :2 (وعل يلفور ) نافذ” لا عحاله ! ! 
كل ( أفضالكم ) على الرأس والعين » ولبست في حاحة لدلالت" !! 
وئن ساءً حانا ذحكفان أنتكم عندنا بأحسن حال" !! 
غير اف الطريق” ظالت علمنا وعليكم ... فا لنا والإطاله' ؟ ! 


! تحقق ذلك ( الوعد ) ويا للعار‎ ١ 
. ؟ - الخصان هما : الحكومة اليريطانية الطاغية » والصبيونية المحرمة الباغية‎ 


ام 


أجلاك عن اللاه تريدورتف فتحلو » أم عنقا والإزاله 3١‏ و ! 


ف دار الاذاعة : في أعقاب عام وسو( اخذت السلطات اللريطائية في 
فلتطن: “تدده العناة لاتفاءعظة اذاعة تمر كوها:القدسن .وق :شير [ذان يهن 
عام ١+‏ وقع الاخشار على ابراهيم لينكون مديراً للبرامج العرببة في تلك 
الدار » ؤاحتضن شاعر نا هذا القس م وتعبده بعنايته وانجه ارا 
في سبيل إعداد البر امج العر بية ا نغاطاً عظمماً » وتلاحظ مدى الخدمات 
الطببة التي أداها براهيم في القل الاذاعي” في رسالة مؤرخة في ب آذار بوسوى 
بعث بها ابراه الى صديقه الد كتور عمر فروخ وفيها يقول : 


و ... لقد أصبم '"' دألي أن أجعل هذا البرنامج تفة من التحف » بحيث 
أنه به برنامج مصر » وقد توفقت في ذلك الى حد” بعيد » وقد جاءني الثناء 
العاطر على البرنامج من مصر نفسها ومن العراق وسوريا والحند والرياض » فتأمل 
0 بدعو دلك الى النشاظ ... و يتلسع العذن معه التصسد !ع». 


لكن حسمّاد ابراهيم من عرب ومود أخذوا بشيرون اليه بسسّاباتهم .٠١‏ 
ويستعدون علمه البربطاني ونح رضونه على ابعاده عن البرامج العربية التي وجبها 
توجبباً قومماً صصح )] » فاشتدت لة الصحف اليهودية عله وَسَعّت" الوكلة 
المبودية ؛ عا وسعتها | المل » الى المطالبة بعزله » واتخذت تلك الملة صوراً ثلاثاً : 
الأولى : كانت الاوساط الصهيونية اليهودية أن ابراهيم قد وجِلّه البرامج 

الفرية توجببا قوها “يفيد العرب ويلحق بالمبود أذى” الغا + 


الثانة : لظ البريطانيون المسرفون على دار الاذاعة الفلسطينية اث التوجيه 
تق الخلاء عن الوطن المغصوب » فتحققت بذلك نموءة شاعرنا ! 
وح رفاس ا اشافراة: تحص 6ه + 
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الذي اختطنّه ابراهيم للبرامج العربية لا حقق أهدافهم . 

الثالثة : أبى ابراهيم ان يحل" العامة محل" الفصحى » بل عمد الى إملاء برابحه 
بأحاديث مفيدة عن ساسة الالهاء » من سأنها ان تننّه- العرب من 
غفو مم » وتشد” من عز مانم 


مؤامرة على القصحى : «٠‏ ولعل من ''' أهم ما قام به هناك » تصدايه 
لفئة غير عرسة » كانت تسعى سعهها لتنشيط اللغة العامية » وحعلها 'لنغة الغالبة على 
الأحاديث المذاعة » وكانت ححتها في ذلك ان الاذاعة لا يمكنها ان تحقق الغرض 
الذي هدفت اليه » وهو نفع الطبقة المتوسطة » اذا جرت على استعمال الأفة 
الفصحى » ذاك لأن هذه الطقة من أهل المدن والفلاحين » لا 'تحسن الفصحى 
على حد تعبير أصحاب القول بتنشيط اللغة العامية - ولا تفبم اللغة العربية 
( القدمة ! ) التي جرى علبها المذياع ! 


| وقف ابراهيم وقفة القرم العنيد أمام هذا الرأي ونقضه يومئذ مححح دامغة » 
أظبر فها ان المذياع لم يحر على اللغة العربة القدمة» وانه لس في بلاد العرب من 
يعرف هذه اللغة بالمعنى الذي قصده أصحماب القول باللغة العامة » غير افراد 
متخصصين » وهي عندنا لغة الاهلة التى قضى عليها القرآتث الكريم بأساويه 
الجديد الممتدع » وان عندنا الوم لع عر بسة صححة يصطنعهبا الملؤلفون وحررو 
الحراند » ونفهمما المتعلم والامى على السواء » وان الفلاحين 34 وجلهم أمُون م6 
لتثقئرأ عليهم الجر يدة فيناقشون القارىء في افتتاحيتها ؛ ولا بعقل أن بناقش المرء 
في فيء ل شهمة إ 

هذا وأن العرب 4 مسامين و مسا مان « بديئون بالقوممة وهدا مشر وع 


غايته القضاء على اللغة العرببة » وهي عندنا كل ما بقى من ذلك التراث الطويل 


١‏ (اخي ابراهم ) ص لالا ‏ ولا. 


4م 


العريض الذي اجتمع لنا من الفتوحات والمضارات والعاوم والآداب والفنون » 
فا من عاقل اليوم يعرف قدر نفسه ©» وبعكز” بعر بدئه » برذى عن العسث 0 


الثراث البافي والقضاء عليه بمده !). 


دس" مودي" : واحه | برأهيم خلال سني عمله في دار الإذاعة الفلسطينية 
صعوبات حمّة لا يخصبها عد » ولمّس مؤامرات لا نحصرها حساب.. ا 
الى هذا كله عمله في الاذاعة والثورة' في فلسطين مستعرة اللظى مدة ثلاثة اعوام » 
وفي العام الرابع اندلعت" نار الحرب العالمية الثانية ! 


وخلال سني” الثورة هذه أوسع اليهود ابراهيم دسا ولؤماً وسْغبا » ووقفوا 
لبر انمه الء رسة وقفة 4 المتعريص » وخر"<وا كافة احادرثه تخر يما لمته الدس* وسداء' 
الرقعة والأذى ! 


وول تكن“ ١‏ المهات المبودية لترى في الأحاديث الاخلاقتة الا تحريضاً 
تحت قناع دينى » واما الدعاية فقد كانت في رأيها مبثوثة في الموضوعات التارخية » 
زذا عن :ذلك فول فلك اطباث. إن الاجاديك النوة«والأمتبال القرورة الزن 
بقدمها المحدثون العرب فيا الخطر كل الخطر » إذ يطلب فيها من الأمبات أن 
بنشئن اطفالهن بعضلات قوبة » ومنشأ الخطر » على حد زعمبا » هو أن التنشئة 
القوية » انما قصد من ورابها المقدرة في اق ستقل على المقاومة ! 


وكانت حِنْل؛* احاديث القسم العربي في الاذاعة » توضع في الميزان فيناقش 


إواخي برا * 2 ضيوع تاول تنا ان .نت اماع ذلك أنه جردو الام ؟ 
موفور الكرامة ! 


(اخي ابراهيم ) ص ٠م‏ ١م.‏ 


4٠ 


وانتبت الثورة وقامت المرب العالمة الثانة » فكانت الرقابة وما أدراك 
ما الرقابة ! ع». 


فمن قبل بعض المشرفين علبها يومئذ قامت الدعاءة السسئة » وقام التحريض 
ضد ابراهيم » واستطاع هؤلاء أن ينالوا منه ما لم يستطعه اليبود » فقد عرفوأ 
من ا 0 


لخصبا عن ا ل لأسامة دن منقد و هذه القمة حول 
( الأمانة ) : 


ولقد فسر المهود الدسّاسون ان ( الأمين ) بطل القصة ما هو رمز” للحاج 
أمين الحسينى » وما ان الاذاعة مؤسسة حكومية واطاج ( أمين ) مناوىء 
للحكومة » فان حمل ابراهيم بعد" خروجاً على العُرف (المسلككي )وذلك ما يوذ 
له ابراهيم ١‏ 

ولتقف على قوادم قصة ( عقد اللؤلوٌ ) وخوافيها » تلك القصّة' التى أذاعهبا 
ابراهيم بوحي من طيب ننه #وكلانة طر نيه 6 ويكلا لبود لابين شنا 
وأقنعوا بذلك أسبادهم الاتكليز » من حقك علينا أن 'نلخاصها لك في أسطر 
وجيزه لترى أية ضحية كان ابراهيم على مذيح الثأر والنميمة والانتقام ! 

جزاء الأهانة : « حداثني الشيخ الحافظ أبو الخطاب بدمشى قال : 

حكى لي رجل ببغداد عن القاضى أبى بكر جمد المعروف بقاضى المارستان 
انه قال : 

ينا كنث أطوف بالنت المرام حاجاً وجدت عقداً من اللؤلؤ » فشددته ف 
طرف ارام وبعد ساعة سوت انساناً بنشده في المرم وقد جعل لمن برده عليه 


ا 


عشرين ديناراً » فسألته علامة ما ضاع فأخيرفي فسامّته” العقد فقال لي : «تحيء إلى 
منزلي لأدفع اليك ما جعلته لك ! » فقلت: « مالي حاجة إلى ذلك وما دفعته اليك 
يسبب المعالة وأنا من الله بخير كثير ! » فقال: « ول تدفعه إلا" لله عز” وجل” 9 
فقلت : « نعم ! » فقال : م استقبل ينا الكعبة و أتمن على دعائي ! » فاستقبلكا 
الكعسة فقال : « اللبم اغفر له وارزقني مكافأته | » ثم وداعنى ومفى ! 


واتّفق ان سافرت من متكة إلى مصر بحرا فيا ا مغرب فأسرت الروم” 
المر كب ووقعت” في نصب قس” ل أزل أخدمه إلى أن نت" وفاته فأوصىباطلاق» 
وخرجت من باد الروم إلى بعض بلاد المغرب فجلست” أ كتب على دكات خبّاز 
كأن يعامل بعض ملا في تلك المدينة فحاء» غلام وقال: « سيدي ندعو لك لتحاسبه » 
فاستصيحبنى معه ومضينا إلى منزله وحاسيه » ولما رأى معر تي في الحساب وخطي 
طلبني الملاك من الخئاز فغيّر ثيابي وسلّم إلى" جبابة ملكه وكانت له نعمة ضخمة 
وأخلى لي ييتأ في جانب داره .! 


وبعد مدة قال لي : « يا أبا بكر ما رأيك في التزويج ؟ » قلت : « باسيدي 
أنا لا أطيق نفقة نفسي فكيف أطيق النفقة على زوحة 9 » قال : د أنا أقرم عنك 
بالمبر والمسكن والكسوة وجمبع ما يازمك ! » فقلت : ٠‏ الأمر لك ! » فقال : 
ويا ولدي إن هذه الزوجة فيها عيوب شُتى ! » ولم يترك شيئاً من العبب في الخلقة 
من رأسها إلى قدمها إلا وذ كره لى وأنا أقول : « رضمت ! » فقال لى :«الزوحجة 
ابنتي ! » واحضر حماعة وعقد العقد ! 


وبعد أيام قال لي : « تبأ لدخول بيتك !» ثم أمر لي بكسوة فاخرة ودخلت 
إلى دار فسها التحمسل والآ لات واخرجت العروس نحت اللمط'''فقمت لتلقبها » 
فاما كشفت النيط رأيت صورة ما رأيت في الدنيا أحمل منبا » فبربت من الدار 
١‏ - ثوب من صوف يطرح على الودج وجممه : أغاط ونياط . 
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خارجاً فلقيني الشبخ وسألني عنسبب هربي فقلت ٠:‏ أ ن الزوجة ما هي النيذ كرت 
لي فيها من العيوب ما ذ كرت ! » فتسدّم وقال : « يا ولدي هي زوحتك ولس 
لي ولد سواها وائا ذحكرت لك ما ذ كرت ثثلا تستقل" ماتراه ! » فعدت 
وجلّت“' على ! 


وفي الغفد جعلت أتأمل ماعليها من الى والجوهر الفاخر فرأيت من 
حملة ما عليها العقد الذي وجدته فيمكة »فعحيت من ذلك وا ستغر قني الفكر فمه. 
فادا خرجت من البناه استدعافي وسألني عن -الي وقال:« جدع اال أنفالغيرة!» 
فشكرته على ما فعله معي » ثم استولى على" الفكر في العقد ووصوله اليه فقال لي: 
دفي “تفكثر 9 » فقلت : « في العقد الفلاني » ذافي حجححت” في السنة الفلا - 
فوجدته في الخرم أو عقداً يشببه !» فصاح وقال : «أأنتت الذي ردهت" على" 
العقد ؟ » قلت : « أنا ذاك ! » فقال : « ايشم ان الله قد غفر لى ولك فإفيدعوت 
لله سبحانه وتعالى في تلك الساعة ان يغفر لى ولك وأن برزقنى مكافأتك وق 
دلبت اليك قا :وولدئ: بوأطن:أحل قدا قرت !ثم أوعى ل وماك بعد عدة 


قربسة إ» 


وفاء مزعوم : وفىي أمسمة الثلاثين من اياول عام بإسو١‏ القى وام 
عدا طر يفا من الاذاعة الفاسطينية يعنوان ( حقمقة وفاء السموأل ) وفيه فسين 
اسطورة ذلك الوفاء المزعوم الذي تناقلت” انبا الألسن والاقلام » تفسيراً 
جديداً أحدث ضحة عارمة في الاوساط المبودية حين قال ساعرنا : إن السموأل 
افتدى الادرع بابنه حرصاً منه على المال الذي آثره على وحيده ! أو ليس" 
الدو ا ل ةا ! أو لس حب امال صفة خاصة تيز بها الببود منذ 
القدم ؟ ! 


( بوسف” ) باعه أبو كم ( يهوذا ) أن حب الديئار فب قديم ! 
وهنا فامت الاوساط المبودية وقعدت هذه الصفعة ...! فشكا عاماءة الود 
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وصحافتهم ابراهي الى المسؤو لين البريطانيين وأوغروا صدورم عليه » فكانت هده 
أول طعنة *سد”دت الى صدر شاعرنا وأفضت في النباءة الى فصله من عمله » ودونك 
نص" الحديث الذي أذاعه ابراهم يحرأة الاديب الحقق » الواثئق من نفسه » فأهاج 
عقارب الصبيوننة وأخرجها من أوكارها فراحت تحاول لسع الشاعر العربي المؤمن 
بريه وأمثه ووطنه ! 


حقيقة وفاء السموأل : « في حديثي عن السموأل أيها السيدات والسادة 
خروج على المعروف المتداول من سيرته » في حديثي هذا المساء جر أة على شخصية 
عتازة تتمتع في آذابنا عكانة سامية ومقام رفيع : « يعز على من رامه 
بطو ل:1 2ج 

فاسم السموأل «قرون بفضياة الوفاء » تاج الفضائل الانسانية» وقصته الرويّة 
عن وفائه لامرىء القدس » خوتلته الحق في ضرب امثل باسمه فقالوا : « أوفى من 
الجيو ال 11 


ولكن ما هى حقئقة السموأل ؟ ما هى حققة هذا الوفاء ؟ الى أى” حد 
نستطيع أن نسير مع الرواة الذين عنوا اليورال:5 
هذا ما أردت ان انحدث ال؟ به فأفضى برأبي فنه افضاء » لا حاملا أحداً 


منتكم على الأخذ به » ولا داعياً فيه احداً الى مناقشة ولا جدال ! 


خلاصة ما نعرف عن أمرىء القسس أنه تولى” أمر الانتقام لأببيه حجر من 
قاتليه » من بني أسد » فارتحل” حتى نزل بكرا وتغاب يستاصرهم فأصروه » 
وأصاب من يني أسد ثأره فقتل جاعة منهم ! 

إلا أنه بشتط في الانتقام فيتخلّى عنه أنصاره » ويلجأ إلى غيرهم فلا حد 
عندهم بغيته حتى ينزل برجل من بني فزارة فبدله هذا على الس.وآأل صاحب 
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( حصن تباه ) ولا يطول المقام بامرىء القبس حتى يبرح الحصن بحكتاب 
من السموأل إلى الحارث العسًاني بالشام فبوصلكه هذا الى قنصر بالقسطنطينة ! 


وتذهب الرواية إلى أن امرأ القبس استودع عند السموأل دروعاً » قبل سفره 
إلى قصر فقي الحارث بن ظالم فيطالب با فبأبى السموأل » ويتحصن منه في 
حصنه “فيظفر الحارث بان السجوال الذي كان حامق الصد» فمخسره بين تسليم 
الدروع وبين قتل ولده فنأبى السموأل » ويضرب المارث وسط الغلام بالسيف 


فمقطمه قطءتن إ 


هذه هي القصة المشبورة » فلنحقق الآن في قضة حجر والد امرىء القنس 
مع بني أسد فإن فيها ما يدعو إلى النظر والاهتام ! 


حمله ومتاعه وحملوا جواريه » ول ستخلص من ذلك سوى عدد من الدروع » 


ولاعم بثو حجر يقتل أبيهم »؛ كعدواأا ع ن الأخذوا بثأره لاسباب أراها وحسبة» 
منها ان القمام بده المبمة الدامية ولد يكون سبلا لو بقي لهم مال لخن وعداته » كا 
1 الاستتساد بالقائن قن يعون تا يونا لو م تكن القضة فردية » تؤدي 
00 عظيم قد يعم 'الخزيرة ؛ أما قيام أمرىء القس بأعبائا دون سائر أخوته 
ل لد ارو ل قن ووب ار ولاوم علي 
وجوه العرب وامراؤهم يعرضون الداية » ويرجون تسوية القضية بالتي هي أحسن» 
تفادياً إلفتنة » وحقناً للدماء » ردهم امروٌ القسس ردأ غير حميل بقوله : « رويداً 
ل و كتائب حمير » أتقبمون أم تنصرفون ؟ ؟ 
قالوا : م بل نتصرف بأسوأ الاخسار وأبلى الاجترار لمكروه وأذية » وحرب 
وبلدة !؛ 


ا 


ووجد امرؤ القس في قبية بكر وتغلب من ينصره » فهاجم بهم بني أسد » 
وقتل منهم خ#اعة ») وداهمهم كرة اخرى فوضع السف في جيرا نهم من 
بنى كنانة ! 


ورآى تعلناكة انق بلغ أريه من الثأر لأبيه »؛ ونضحوه بالوقوف علد هذا 
الحد فأبى إلا الاستيرار » واشتط في الانتقام فتخاوا عنه وفارقوه» ولأ بعدهم الى 
قبائل عديدة » فلم يحد له من بعدهم نصيراً » وظل يستجير برجال من ذوي النفوذ 
بينبم ابن ممه حمرو بن المنذر ومرسّد الخير بن ذي جدث وقرمل بن أحمم 
والمارث بن سشْباب وسعد بن الضباب الإيادي واللمعلى بن تم الطائي وغيرهم من 
وجوه العرب و كرامبم » فلا يحيره أحد © فهو غوي” مستبتر مشؤوم © ويع.د 
الى المال يستأجر به الرجال ومن أبن له المال؟ فقد عر فناه متلافاً *مبذراً » ما رأينا 
مال أبيه يفوز به قائلوه » فلا سقون منه باقة » وهكذا تضق الدنيا في وجبه 
الى حدٍ ستحير معه برحل من اللعاء الفتمّاك يقال له عامر بن حون > وقد 
تبرأ قومه من حرائره ! 


هذه. هي محالة امرىء القدس المادية والمعنورة الني كان علمها قل ان بصل الى 
العيوال هاعت ( حصن ثماء ) إ 


لنكن نامو ا أمبا المستمع الكريم على حدر من رأاوية يقال له دارم 
ابن عقثال »© انفرد بروابة ما 3 على أامرىء القس من إعراض القبائل عنه » 
وانصراف كرام العرب عن قضيته » وعضي في روايته تلك ما لا يخفى على الحقة 
من التبويش والتبريج حتى يقف بامرىء القيس ويلقي به على قدمي' السموأل » 
ساعراً مادحاً مستحدياً بقصدة أوهها : 

طرقتك هند” بعد طول تحتب2 وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق ! 

ويعلق صاحب ( الأغاني ) على هذه القصدة ما نصُه بالمرف : 
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و... وه هي قصدة طويلة وأظنبها منحولة لأنها لا : تشا كل كلام امرىء القبس» 
والتوليد فمها 00 م( وما 5و 3 ف ديوانه أغوة من الثقات » وأحسيبا م صمعة دارم 
نه واد السية ا ليا 


فينبغي للا ان نكون على حذر من تعرضه » ودارم بن عقثال من الدع_اة 
المبرجين الذين لا يكثر عليهم ان يشواهوا وجه الحقيقة وطمسوا معالما ! 


أما السبوأل أو ( صوثيل ) اذا ا فكلاها 
معر وف ا ن عليه السلام ! 


وكان السموأل عظم الثروة متشعب التحارة واسع النفوذ » وكاكف ( حصن 
تياء ) سوقاً لتحارته » فاذا اتصل به امروٌ القبس ولأ اليه على غير معرفة سابقة » 
وهو على ما عر فتاه من الغوابة والتذير والشطط » وعلى ما رأيناه من الحاجة الى 
المال والعدة لمناهضة أعدائه » بعد هذا كله يصعب علينا جداً ان تأخذ برواية دارم 
على وحببا كتهل ف انك 3 ادر أله التاحر لون بده عن طيب دنه و كرم 
عنصره لمساعدة امرىء القبس» وإِمًا الأقرب الى العقل والصدق أن يقدم السموأل 
لامرىء القيس ديئاً بغمان يؤمنه عليه » فسكون الضمان تلك الدروع التي 'ورثها 
أمروٌ القس عن أبيه يضعبا عند السم و أل رهائن على المال ! 

وبرتحل امرؤ القدسالى الشام ومنها الى ال-طنطينية في تنفيذ مثشروعه الحربي 
الضخم > الذي وفك ان بصبح بفضل مال السموأل وهوس امرىء القس 
مشكة دولية بين الروم والعرب » بعد أن كانت فردية عحلية ! 

في هذه الفترة يقوم الحارث بن ظالم مطالباً بالدروع » فيأبى السموأل ان 
يسم رهائن بيده على مال له » ويلحف اطارث بالطلب »© قيصرة السموأل على 
الاحتفاظ برهائته » كيف لا وهي مقايل ماله » ويضياعبا ضباعه » ويتحصن في 
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أحصنه ويغلق عله بوأبه » وفي خلال ذلك يكون احد أيناء السموأل راجعاً من 
الصد » فتأخذه المارث اسيراً وينادي أباه فيطل عله من فوق الحصن فسختره 
بين قتل ولده تحت عمنيه » وبين تسام الدروع اليه » فيتردد الوالد وف وسعه ان 
يذل مُن الدرع الواحدة اضعافاً مضاعفة » فحتفظ بولده ويقي لأمرىء القيش 
بأمانته ! 

لو كانت القضمة قضة وفاء لانت حقبقتها » ولكن هسبات لقد كانت قضة 
مال بل هي غريزة حب المال تغلشت على "حب ولده فضحى به على مذيح 
حرصة وطيعه ! 

هذه هي في رأبي » حققة وفاء السيوأل » لا يما قدمبها لنا دارم بن عقّال 
ولا سعد أن يكون دارم هذا » وقد عرفنا تبريحه وجرأته على الانتحال » لا 
بعد ان يكون ناظم قصيدة السمو أل الشبيرة : 
إذا لمر لم يدنس من الاؤم عرضه' ١‏ فكل” رداء يرتديه جميل” ! 

فالقصدة من اوها الى آخرها » ليس فببا ما يدل على جاهليتها لا لغة” ولا 
تفكيراً » وانظروا الى الصناعة في قوله : 


تسيل على حد” الظباة نقوسنا وليست على غير النظباة قسيل” 
يقرابة حب الموت آعالنا نا وتكرهه آجالئهم فتطول ! 


تييا. أغوف "أن عون :هذ القول هق الغير 1 1ه اند ان كرون 
للجاهليين المعاصرين لا مرىء القبس مثل هذا الاساوب ! » . 


. «ابراهيم طوقان : شاعر الوطن المغصوب » ص لاثم‎ ١ 
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السموألي المزعوم » الذي اصطلم الناس” منذ القديم على تقديسه » 6 جاء في تاريخ 
الأدب العربي » وروايات الرواة من الاهلية الى يوم طوقان » بل كان ”يقال : 
ولا تحد أكثر وفاء من السموأل ! » فذهب هذا الوفاء مثلا بشرب كلا تحدث 
الناس عنه وعز في الرحال !© . 


در 000 ( السموأل ) الى اصله الاول ( موئيل ) وامم اخيه 
( سعيه ) الى ( سعما ) المعروف بالعيرية )» 0 راد 
ونفوذ الاول 507 » وان سوقها التجارية كانت تقوم حول الحصن ب 
وأبى الاديب طوقان ان يسمي إيداع الدروع وديعة”» بل عد” ل 0 
رهنة ورضانا مال أخذه امرؤٌ القس منه » من (الس وال ) المرابي 
وطالما كانت الدروع أَمْن ثبيء عند حارب الجاهلة وعند العرب ! 


ول يتكتف طوقان بهذا الإنكار للحادثة المشبورة » وإنما أنكر القصيدة 
اللاممة التى قال فا ( السموأل ) 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ١‏ فكل” رداءو يرتديه ميل ! 

وردّها الى الشعر المنحول » على طريقة الد كتور طه حسين الذي سق الى 
انكار في الشعر الماهلي » ومها يكن من أمر هذا القول فان ابراهيم طوقان » قد 
أبى في موضوع الآداب العربية ناحية في الارتباب والتساؤل ! 

وهاجت الصحف العبرية لهذه ( القنبلة ) وحملت جريدة ( دافار ) في صدر 
عددها الصادر يتاريخ و١!-5-5خ9‏ على أبراهيم حملة عضفة قاسمة » طالبت فبها 
المسؤولين حاسبته أولاآً وإقصاءه ثانا من منصه » لأنه سخّر المذياع لإثارة الفتن 
وجعل مله أداة خصام لا أداة سلام » وحكمت حملتها العنمفة بالعسارة التالية : 


د فبل يدعى المدير العربي لمناقشته الحساب ؟ أم بظل سائراً في أتماله بأمان 
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حمسى عد هذا البرهان القاطع الذي قدمه هنا ة نقةٌ من أهل الخيرة فُْ العلو م العر بمة 
وثقافتها 9 !» 


ابراهم يفلد : ولكن شاعرنا لم يبال بتلك المسلة المفتعلة التي أثارت 
عجاجها الصحف العيرية بل ظل” صامداً كالطود الشامخ عند رأيه في الكشف عن 
حقيقة ذلك ) الوفاء ( البودي المزعوم ورد" بقوله : 


« السموأل واحد من سشخصات عديدة في الأدب العربي » كانت ولا تر ال 
موضع أخذ ورد في الاوساط الاديسة » لا بل ان هذا الدور من تاريخ الادب 
له من نكرء انكاراً باقاً وبعلاة ف الاساطر الى الا تيه الله اساي > والنسرب 
في ذلك كو ن تاريخ الادب في ادواره الاونى » والتي نحن بصددها مأخوداً من 
السنة الرواة يتناقلونه بزيادة ونقصان » فيكون تحت تأثير عوامل سُتى منها : 
القوة على الحفظ وتفاوت درجاتا » 00 ومنها رواج سوق 
الرواية والتكسب مهأ عند الحلفاء والامراء ما بتطلب ب دوام اا لادة وتحديدها 1 
ننج كتراس روا ة على الاختراع والانتحال » في القصص والشعر والأخبار» 
وعندما جاء دور التدوين جرع في كتينا ركام من هذا التراث » نمحد في تضاربه 
واختلاف مصادره » باعثاً ملحا على الاستقصاء العامي » وداعياً الى النشاط في 
الكنف اع عميه وزائقة والعقق فى مدقاو كديه! 


وعلاقة السموأل بتاريخ الادب العربي وأعظم سشاعر في الجاهلية » تخول كل 
متخصص بأدينا وتار يه » أن تحد ث عنه ”م يتحدث عن أي ساعر و اديب 6 
بقطع النظر عن قوميته ودينه » فاختياري السموأل ادبي تاريمخي » ونحثي فيه 
عامي سبق لي مثله في عدة ايحاث ابتدأت بها في عبد دراستي في جامعة بيروت » 
وكانت خطن ان اتناول حباة الشاعر » وما يتعلق .با من روايات مختلقة وأنظ ” 
3 أثارء » دأخرج للرسرة منطةامنةاعق نقد عل خالض 4 يتكيس] أاليت 
البحث الحديثة » وأذ كر من هؤلاء الشعراء الاس بن الاحنف » ديك المن 
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المصي » وهده نشرت فى حينبها في مصر وبيروت وا[ شام » وتناقلت يعضها الخر اند 
ومنهم سبط بن التعاويذي وثت_د بن ادن والسري الرفاء وقد أذعت رونا 
من حماتهم وغاذج من شع رهم بتاريح 4-١‏ و58 ع و ه-+ والسموأل منهؤلاء 
والبحث في حياته لا خرج في طربقته عن الايحاث في الشعراء المذ كورين ! 


لقد عني بالسموأل ”نقاد ثقات » أذكر منهم الأب. لويس شيخو السوعي 
وروحى بك الخالدي المتوفى سنة ١414‏ 4وكان البحث في يلات محترمة كالمشرق 
اناف و كن فونه لتر تقر انا عير ا بلا وان الف سول وك 
السموأل » فأثيتها الخالدي وأتكرها سشخو مقرراً نصرانيته » م ان التحقيق 
أضعف شسأن الرواءة المنقولة عن علاقة امرىء القدس بالسموأل » ووقف متردداً 
في قبوها ! 

ل ع و ل ا لدت 
إلى هذه النتمحة » ولو أنها تر”دت عن الغرض لرأت اننىي تناولت” امرأً ليع 
أعظم شعراثنا وأخلصهم عروبة » بنقد صارم وقسوة لا رأفة فيها » فبيّنت مواطن 
الضعف العديدة في اخلاقه » وذهيت إلى انه تآمر على أمته في قصده ملك الروم 
متهماً إياء: بالخمانة العظمى ! 


أما الثقة* الذي رجعت اليه في التعليق على قص ة السموأل فهو ( أبو الفرج 
الاصبهاني ) » صاحب كتاب ( الأغافي ) وقد وره ذكره في الحديث المذاع ! » 


اشم" ينتصر : واخيراً نم أعوات الاستععار وزبانيته في إقالة ابراهيم من 
منصه » وراحت الصحف السبودية تكميل المدح والاطراءة لامسؤولبن البريطانيين 
الذن استحابوا لصرخاتها » وجتّبوا الاذاعة الفلسطينية قرمأ عنداً » ما زاده 
الدس” إلا ابا » والوقمعة إل" عنادا وعيلفا » فرحل ابرأهيم إلى بغداد يعد أن 
أدى ما عليه لوطنه وابناء حلدته من وحائب الحذر والنقظة » لكن نامث في 
بغداد لم تطل” إذ عاوده ألداء فعاد الى فلسطين لملفظ أنفاسه بين يدي" (أم) روم 
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ودات لو تفديه بالمرحة الغالية » و ( قرينة ) وفيّة تت لو يناما الردى وببقي 
( أبا جعفر ) حبّأ و ( سُقيقة ) شاعرة كانت تدعو الله ان ينسىء في أجل سُقيق 
لبظل” بلبلا يشدو في ( عبقر ) ! 


ومن ( المذياع) الذي كان يحم ل للعالم العربي صوت ابراهيم وأحاديثه وطرائفه 
وتوجيهاته الوطنية عرف عشاق ابراهم ومحبوه تبأ مصرع البليل الغر”يد ! إذ بارح 
هذا العام الحالي ف الثاني من أبار عام 1 فصعقى العشاق » واستحال سامر ثم الى 
مأتم وعويل ! 


أشواق الححاز : وأي عر بي معتز” رأمته » فخور بيفتوحبا » لا مزه السُوق 
وبئزع يهالْنين إلى البلاد المقدسة » تلك البلاد الي بزغت" كن لعن ارما 
السمحاء » وحملتها كف النبي العربي الكريم » صلوات الله عليه » إلى العالم وأممها 
أصحابه الأخبار الأبرار بعزم وتصميم » ففتحوا نصف العالم بأقل من ربع قرن » 
وجمعوا من سات البدو دولة » ويعثوا من جوف الصحراء حضارة » ونفخوا في 
قالوب العرب من روح الله » فطيحوا الى ملك كسرى وهم جياع » ومموا إلى 
عرش قبصر وهم أعراة » وصدوا الى حم العالم دم “سداج » وظبروا للعمان أمة” 
واحدة تهدف الى هدف واحد » وتعبد ربا واحداً ! 

أقول : من مثا نحن حلة الفكرة العربية » لا يستروح شذا الني العربي 
الكريم » ويقتقي خطى خلفاله الأطبار » ورغ حبينه وخديه في الترى 
الاقدس » ذلك الثرى الذي درج عليه سيد قريش » وارتفعت في سعايبه راية 
الاكان » ونزل على نبسه العظيم » ذلك الكتاب الكريم » الذي فصل بين الخير 
والشر > وساوى بين البشر في احسابهم وانساءهم » فجلس فقيرهم الى جانب غنيتهم 
يؤدي فروض العبادة » فزالت بذلك الفوارق والألوان » وعمرت القاوب بالق 
والاعان ! 

لقد عبر ابراهيم عن نفس كل عرلي مغال بأمته » متفان في سبيل عزتها 
ورفعتها بنشده : 


يلاه المحاز الك هفا 
وبا حبذا زمزم” والصفا 
ذكرى الحادي » والاتحاد 
أثر الحمم > منذ القدم 


يلاد الكرام. 
لك بعادي 


4 1 3 حفر المشيدا! 
الحدر” الأسوادا 


ىالا سر 


ومن قبل 


بروحي ربوع (الني )الامين 
ومشرق' نور الككتاب المين 
ذ كرى المادي » والاعاد 
أ الحمم > منذة القدام 
بلادت الكرام 
علبك سلامي 


فؤادي وهام بحب (الني ) 
وبا طب ذاك الثرى الطب 
مل الوادي 4 والأنحاه 


حول الحرم » أيداً باد 


وظناف” كوه ذال ارم 
وظلّه الركن” لملا استل' 


وصحب" ) النى” ( و2 در الملا 
عحماد الحساة ور كن العلا 
ملء' الوادي » والأنحاد 
حول ارم 3 أبداً بأد 
موس الهدى 


مدى” سرمدا 
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كان سّْعر أبراهم الوطني لا مستعر اللظى و « نتاجاً'" طبيعياً لحوادث ألمت 
بفلسطين »تناولت حياتها الوطنية والقومية»فعسّر عنها سّاعر موهو بر يبطه بالارض 
منيتك ولق » فقد نشأ مع نشأة هذه الموادث الفظعة » ورافق ششابه ما رافقها 
من رواغ المستعمر واغتصاب الدخيل» فكان في سعره الوطني ناثها على السساسة الني 
فتُرضت على السلاد بام ( الانتداب ) » وكانت أداة لتلاعب السماسة والحكام 1 
وتبيداً لتحقيق الحم الصهيوفي القديم » وكانت حملته على الخونة من ممكتوا العدو 
من الوصول الى مآربه » فضمن هذا الشعور في طوقان انبعاث الروح القرمية في 
سباب اليل من وطنه فق كانه كا نذيراً لقومه » مسكراً عا سؤّول الله أمرثم 
بعد قلمل من السنين ! 

لقد كانوا على سْفا الحاوية فانذرهم طوقان من الترد”ي » وقد راح من الدنيا 
قبل أن يشهد مصرع فلسطين » ويكاد يكون شسّعره السيامي سحلا تارنخياً لنشأة 
النتكبة حتى برزت » وكشسرت عن انباءها » ولقد كان هذا الشاعر خبيراً يمواطن 
الداء الدفين في قومه » وعارقاً يألاعيب المتكام وعيئّاد المناصب والمال » وكانتف 
الافر اد الذين يكن أن تحممّلهم تاريخ فلسطين قبعات النكبة ييرزون اعينيه 
واحدأ واحدا » ويشير هو بشعره اليهم و كأنه يمد اصبعه نحوهم ! 

كانت طوائف من سُْعر ابراهيم تشير بأصابعها الى بركان فلسطين قبل أرف 
شك عنين كانت تمدن » فى :ايان الثورة © اطرتة من أن يكوا البرا6 :وقد عانن 
طوقان ثورة فلسطين وعايشها » وكان سعره الوطنى الذي سدهه في الحموادث 
الماسمة نصوصاً مسكتوية بالنار على القضية التي انتبت بالهزعة واخيانة ! » 

وعاسٌ ابراهيم جمره في تذ كر وطنه وتنسه سُعبه الى ما يحاك له من تبهويد 
وتلكمد » وعصر آماله وأمانه ف اس عمته وتقديسه اللبلد الذي درج على 


سبوله وبطاحه و ( تعَيُشق ) هضابه وروابيه » وظل” يغنتي أمته من سْعره » 


. ابراهم طوقان ؛ شاعر الوطن المفصوب » ص 518لا‎ « - ١ 
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علنبا تتنكب* طريق الخير والفلاح » لكن قادة أمته أمعنوا في شضائهم » 
وأوردوا 1 موارد التبلكة : 
ولترا فق" ابرأهيم وغراب ووطنه ملء عنتيه وقلبه ولسائه» وظل” اه 
ذلك الوطن المغصوب وينشده قوله : 
هل أراك ! 
سالا منشما وغافاً مكرما 
هل أر الى" ف 'علاك* 
تبلغ الماك 
رظن 
ل أبرأهيم مشى الى الموت قبل ان يستبسح العلج موطنه » ولو تفنات 
عيناه بالوطن مغصوباً » وبالشعب مغاوياً » وبالشرف معطونا 2 » لهمالة الأمر 6 
وافزعته الاحز ان»ولأرسل لشسحه ع باكاً مخاكد هو لالتكمة ودعو الىالثأر» 
بالصارم البكار ! 
رحم الله ( أبا جعفر ) هذا الساحر الذي كانت مراحل عمره لمناً من الخلود » 
كتب له ان ببقى وتراً سر مدثاً » ونشيداً عاوتياً » حاو التقاسم » عذب 
التناغيم ! 


١ 


قهبد : في يحالسنا الخاصة كان ابراهيم يتحدث حديث الزهو والاعتزاز عن 
معار كه الدامية الجراء ... و كأفي به » عامداً متعيدأ » قد تأسّى 'خطى صريع 
الغواني ( عمر ابن أبي رببعة ) « والذي ١‏ وقف شُعره على المرأة فلم يقصد من 
المدح غير محاسنها فكان أتبع لها من ضلبا » لا تروقه الماة إلا* في بجلس حب 
وهو ودعاب »© وكأن له من شسابه وحماله وساعر ننه وده وثروته ما سكل له 
سيل الملزات » فلها وعمث ما شّاء له أن بلهو ويعبث » فها وّعت عبنه على حسناء 
قرشة أو غير قرشية إلا وتتبع خطاها وسْبّرها بأشعاره ! » 

وبلغ الأمر بالفتى القرشيان تتعَر'ض يوماً لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان 
عندما ححّت' ول يذ كرها باسمها » خوقاً من ( لماج )وكان قد هدده وحذره 
طن المقيب ما 


ثاق” قلى تذكتر' الأحماب واعترتتى نوائي” الاطراب 
١‏ خليلي" فاعها أمن” قبي مستام” بربة الحراب 7" 
علق القابمنقريش ثقالاً”" ذات دل" نقية الأثواب 
رية”* للنساء في بدت ملك حددها حل" دروة الاحساب 
شنة عنيا مرق تو 10 فى امن خلال الات 
تاراكة" عت :اذا عو اقلن. ستريا: :ولا «القديات 
فلن لا ضرين بالستر دوفي : ليس هذا لماشق يثواب 
فأجابت” من القطين *' فتاة ذات دل رقيقة باب 


. ديوات حمر ابن أبي رببعة » من منشورات مكتبة صادر : بيروت‎ « - ١ 
. ل صدر البيت‎ » 

»م ثقيلة الردفين . 

4ك ةن ١‏ حل اذو اده 

0 الخدم والاتباع . 


ل 


ريل رن الولمدة '!' تسعى قد فعلنا رضا (أبي الطاب ) 
0 في قطبعه ابنة بشر ماجد الخبي ''' طاهر الاثوابٍ 
فاتتقي ذا الجلال يا ام مرو واحكمي في اسيرم بالصواب 
أفعلي الأفير احدى ثلاث فافبيسين ثم “ردي حوالي ! 
اقتليه قتلا سريحاً '' مرحماً لا تكوفي عليه سوط عذاب_ 
أو أقبدي'؟' فإما النفس بالنف س قضاء مفصلا بالكتاب 
أو صليه وصلا *بقرت عليه انث الوصال وصل“التكذاب 


ولقي ( عمر ) يوماً عائشة بنت طلحة فيمكة تسير على بغلة فاستوقفها وأنشدها 
هذه الأسات فأتكرت عليه ما *نسب الها ثم اطلقت عنان يغلتها وسارت 
وم تزل” تداريه خوفا من أن يتعرض لها حتى قضت حجها وانصرفت الى 
المديئة : 


باربة البغلة الشبياء هل لكُم1 أن ترحمي (عمراً ) لا ترهقي آحرءجا 
قالت:بدائك 'مت* اوعش“تعالمه هما نرى لك فيا عندنا مرتحا 
قد كنت حملتني غبظأً أعالمه فان 'تقدني *! فقد عنسّيتني ححجا 

ا أكلت” لحك من غنظي وما نضحا 
فقلت : لا والذي حي" الحجيي' له ما مع "7١‏ حبك من قلبي ولا نهيا 
ومارأى القاب من شيء يسررا به مذ بان مز لي منا ولا اثلسا'") 
كالثشيس صورتا غراءٌ واضحة” *تغشىإذا برزتمن حسنها السشرثحاةة) 
ضكت تتائلنا عنا فقد تركت* منغير ذنب (أبا الخطتاب)عذتايعاة0) 


. الجارية المولودة بين العرب‎ ١ 

؟ - الاصل . 

» لا مطل فيه (؛) ‏ أي : افتلي القاتل الذي قتلتي( ه )- تعطني القود وهو القصاصأي: 
تحعاني اقتص منك (5) - بلي () - فرح (8) - جمم سراج (5) - قليل لم الوجه. 
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المارث وسكينة بنت المسين ما زالت كتب الأدب تعج بها وتفاخر ! 


وإذا كانت صحراء الححاز وأرياض الطائف مبد غزل ( عمر ) فارت بيروت 
وبحرها والجامعة الامير كية فيها مهد غزل ( ابراهيم) ومبعث تشدبه » ومن حق” 
القارىء أن بتساءل : متى كآن عبد ( ابراهيم) بالغرل 9 


جواياً عن هذا التساؤل علينا أن نجيء بامحة عن ب سة راإبراهيم ) أولاً 
مراحل دراسته ثانا للم بأطراف وموم مدا 0-2 ومرحلة ائثر 
مر حلة : 


بئة ابراهيم : «*ولد ''' في ناباس وقفى سُطراً يسيراً من حماته في مدينة 
حافظة » بل موغلة في الحافظة » ولذلك كانت البيئة الاججاعة فها مغلقة تفرض 
على اهلها قيوداً لا “تفرض عادة على اهل البيئات المطلقة » وأبرز خصائص المبئات 
المفلقة أن لأهلها فضولاً شديداً في تسقط بعضهم لاخبار بعض ولانتقاد بعضهم 
بعضاً على أ, فقي !1 موق وعلى أقل الساوك سُذوذاً عن مألوف العادة » ومثل هذه 
الببئات لا توافق اصحاب العقريات » ثم هي مغلقة ايضاً للحساة العادة امألرفة » 
كآن ابراهيم يقول لي : وما أسْد الحاة في نابلس » ان الانان لا يكاد يعمل في 
تأبلئن شيك بعتن لمر فيه كل اتنان. 1+ 

مراحل دواسته : أتثم' ابراهيم دراسته الابتدائية في المدرسة ( الرسادية 
الغربمة ) في نايلس مدرج طفوأته » ولم يتفتح قله لهوى الغيد ... لصغر سنه » 
وانتقل الى القدس عق الست ل ( مدرسة المطران ) الانتكليزية ونال شهادتها 


الثانوية عام أيه _ سبراة | وفي هذا المعهد الداخلى عاش ابر أه.م عدشة بعبدة عن 
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الب وتماراته واهتزازاته » و كأفي بطراوة عوده أولاً وبالمو المدرسي ا الحافظ 
ثانياً قد حالا دون تء رفه على ظسات القدس وحاذيتبن حيل الهوى سوى ما كان 
يلضع ف الضدات ىز كس مان سورع الارنة الدوسةااروق مجن 
الحقبة كان ابراهيم نقبض صديقه الشاعر ( أبي سامى "١‏ ) الذى هام بغوافي المدينة 
المذمة "ققد عون رتبب ولعضرى. اوم هذا العسر لدم روطن عدا 
لعو ب فتنت* ( أبا سامى ) وصرفت المصلين عن التببحد والعيادة » فسحدوا للقد 
المسّاس » وسكروا بطيب الأنفاس ! 


وفي هذه الغادة المغناج نظم ( ابو سامى ) قصائد ذاع صبتها شرقاً وغرباً » 
ومن تلك المجنحات ( لبية” في عبد الصعود '' ! ) ومتها قوله : 


عبد : الصعود ل عت عدن لقد حلا فيك تعذيب والسييد 
ما هزأني العد” » والأعاد: مقلة” ولا ( ) ما أعذال' ما العبد 9! 
سارت" الى ( جبل الزيتون ) نافرةة فسرت” 0 العبنان وأسرةه! 

نس” بين العذارى الفاتتات 1 يروم غانيةة الآمال مفؤوه” !| 
لل تراءت' على ( الطور ) ارقى صعقاً من شام طلعتبا والقلب” معيود ! 
قالت" جمواعبم : هذا الملاك هوى من الباء فتقديس” وتحيلث ! 
ومال يشكو الصبابات (الصنوبر) ى تعود ولحى ... فنا أحبايه عودوا 
وامتزملك” "يات" ٠‏ النقم. -عاينة” :بعترعك 6 شتا ١ق‏ العين ٠‏ قس” 
هذى النسيات بلأنات مفعبة من خافقي... طال بالانات ترديث ! 
هلا عطفت عليه 05 يفيض "منى” 9 أم هل فؤادك يا حسناء 00 
إن أنس لاأنسى للا صددت فلى7ة وقطّعت' مبحتى إذ' عر تضميل” ! 


. هو الشاعر المعروف عبد الكريم الكرمي‎ - ١ 
ل نشرت في العدد « 5_عه» هن حريدة « ا صوت الثمب »ع البيتاحوية |أورخ ف 4؛*‎ » 
تموز 9؟ؤو9و1.‎ 
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لولا خاالك فما يا ( لسسة” ) لا 


وحين غنشيت” فروضالفرام “شدات: 
واستأسد الأهل والملان كلى”' 
م هددوني لا أن سّدوت ها 
با “منتي .. طر'فك الوسنان برح بي 
ان حرمت سفتاك الوصل لي فعدي 


شكوق وعينك نحن ضر العرء 1 


حائم الأيك ... أحبتها الأغارين” ! 
وان" تددم ف المع رعديد ! 
وهل بروع أسير الحبا تهديلا !9 
وشراد اللب" في الحدين توريد ! 
قفي عذاب الموى تحاو المواعمله ! 


أكد لى الذين عرفوا ابراهم طوقان زميلا لهم في ( مدرسة المطران ) بالقدس 


أن" له قصائد وموسحات ستى .. 


نظم بعضها في هجو ثقلاء الدم من لداته وأساتذته 


وفي ذم” أ كل المدرسة » ومن قوله في هذا الباب : 


عدس” » عدس”عدس” » عدس” 


قامرا » قعدوا» فزأوا» مزوا 


وبه الأولاد لقد غطسوا 
لما أطعمناهم ('قولاً 2 ) 


أمّا ( صكوف”) لا لا 


ستكل ان در سنا فر نساوي 


(ديكته'") مع مسمو (صداوي”") 


والان زهقنا (زوي) (وي) (وي”*؟') 


فب نشد الأرالا 
( تطلي ) ( تطلى ) كل يوم في الصباح من قراصيا! وسفرجل وتفاح 


- 
- 


- هي الكلمة الا تكايزية 081) و تعني (افدف) . 


؟ ‏ كلمة فر نسية تعني ( الاملاء ) . 


م - معل الفر نسية عبد ذاك امين صيداوي . 


ع كلمة فر نسية تع «نعم» . 


5-565 


وبغتك* يا( مسثر رينولدز(١))‏ بطنيراح غير التطلى فا وصباح 


5 7[وضفط 9 تامئز طؤ11 
( "مليّس ) غننء 4صهة وتإمط عصرمط 66© 


وانسوا ( التطلي ) مع (المدمّس ) 
(بونسوار)*؟' (ميزام 11 ناموا حال 


هل تنسون اللملة؟ لاء لا لا ! 


لكن ابراه في الصف الرابع الثانوي نحا منحى” جديداً في منظومه إذ "جنم" 
إلى الشعر الفزلي » وذات يوم نظم قصيدة في مدح صغرى كربتي السيد ( فستر ) 
رئيس كولونية الأميركانفي القدس إذ سّْهها بالغزال النافر وشبّه شقيقتها الكبرى 
بالفيل الضخم المثة . ونظم سّاعرنا كذلك قصيدة غزلبة اخرى بفتاة روسية كان 
يواهما أحد أساتذة ( مدرسة المطرات ) في القدس » ومن دواعي الأسف 
الشديد ان زملاء ابراهيم في تلك المدرسة لا يذكروتف شيئا من غزله 


الباكر ! 


باحكو رة غزله : دخل ابراهيم بيروت في فتنة من سحرهاء وبحرهاء وتفاعم 
قله للطر ف الناعس » والقد المائس : 


أول' عدي بفتون الحوى (بيروت”) أنعم' بالهوى الأول 


. مدير مدرسة المطرات عبد ذاك‎ - ١ 
« كلمتاث افر نسيتاث تعثيات «مساء اكير‎ ٠ 
. » كلمة فر نسبة تعنى « اصدقائي‎  # 
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قبل : وهل برش قلب” غوى 2024 والرسْدغي في الصبا المقبل! 
مددت” لما قلت : قلى ارتوى بدي فرداته عن المتنبل ! 
يروت ' »لو سنت دفعتٍ النوى طوعاً» ول أهجر ك» فالويل” لي 


و11 كم تنقّصه معاودة الداء الذي أل" عله فهو يوماً هانىء النفس 
والبال ويوماً ارسي دمر بحة » بقول الشعر غزلاً فيمن 
مسّه هواهن” من اللينانات والفلسطينات ! 

وكان أخره أحمد » الذي تخرءج قبله » يشجعه على نظم الشعر على أركف يجده 
ونحسن الشعر والتحديد . ولما دخل مستشفى اللامعة الامير كية عام 84 لامعالحة 
نظم قصيدته المشبورة ( ملانكة الرحمة ) وفيا وصف المؤاسية التي حديبت عليه في 
مرضه » ورما تعلق فؤاده بها وأبدع خياله في تصويرها ! » 


ونشر هذه القصيدة في بحلة ( المعرض ) البيروتية لصاحببا المرحوم ميشال 
زكور فإذا بالعبوت ''' تتطلع إلى هذا الشاعر الناشىء الطالب في الجامعة 
الأميركية » وإذا بالصحف تتناقلها » فنقلتها ( بحلة سر كمس ) عن ( المعرض ) 
وعلكقت علبها الا اع 0 0 
وطلب القصدة الشاعر العربىي الكبير الد كتور جورج صوايا صاحب حلة 
( التمدان ) التي كانت تصدر في ( تو كومان - الارحنتين ) وكان ما علّقه 
عليها قوله : 

هلو كان كل ما ينظمه سُعراؤْنا في هذا الباب من ه ذا النوع » لكان الشعر 


العربي في درحة عالة من القوة والفتو”ة »! 
ودونك تلك القصدة : 


١ - «ابراهيم طوقات : شاعر الو طن ا أخصورب » ص‎ - ١ 
١؟ اخي أبرأهيم » ص‎ «  ؟‎ 


١16 


يح الال نيك" :أل أرولا عق" 
رمز السلامة والوداعة منذ' بدء الخلق *متّه ! 
في كل روض فوق دانية القطوف لحن" أ"ن* 
ويملن” والأغصان” ما خطر النسيم بروضبتة"' 
فإذا صلاهن" الممير' ١‏ هبن" نحو غديرهت' 
يهبطن بعد الحو'م مثل الوحي » لا تدري بهلّه' 
فإذا وقعن” على الف دير تراقبت” أسرابيته” 
صفين طول الضفتين تعرجاً بوقوفبكه' 
كل" “تتمل” رسمها 2 فيالماء ساعة شرييثه” 
بطفئن حر جسومبن”2 بغمسبن”" صدورهت"' 
بقع الرشاش*إذا انتفضن” ]ا لرؤوسة" 
وطزؤتنهن الآيراة “إلى القصون مودت" 
تبك" أجنعة” تصق" كيف كان سرورهك' 
وأبقر' عينك عبثين” » إذا جثمن” © بريشبئه" 
وتخالهن بلا رؤوس حين يقل للبنّه' 
أخفينها تحت الماح ون مله جفوته' 
هجنني ورويت' عنبن” الحديل » فديثيته' 


الممسنات إلى المريض عدون أشاهاً له 
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الروض” ‏ #الشفدات. .غزاكفا اإنانك 
ما الكهربا 2 بأجل من نظراته' 
يشفيالعليل عناؤهن” 2 وعطفين” ولطفيته' 
م ر“الدواء يفي كحاو” من عذوبة "نطقبته"' 
مبلاء فعندي فارق 2 بين الام وبينبته' 


فلرها انقطع الجا ني' فْ الدحى عن سدو هد" 
أما جميل” المحسنات ففي النبار وفي الدنجئئه 


ووكان” 0 براههم اذا ملكمن الصحة وه ققدي للشعر كزهرة عاودها الماء بعد 
حفاف » يقد ح خاطره شُعور وطني فينظم أناشد » وتعن” له خاطرة 'غزل فقول 


قنهبا شعرآ غل 'غادة الشان المكرن. فق أد. بهم » تتاوج خواطرثم د ين استات 
الصور والمشاعر ! » 

و ومن''' عحب أن بيظل” قاب ابراههم خالا من المرأة » حتى ذلك المين 4 
ولقد كان اصدقاؤه في الجامعة يعحبون لذلك ويقولون له على سبيل المزاح : ه أنت 
ساعر ولكن بلا شعور ! أبن وحي المرأة في شعر ك ؟! » 


التعلم المختاط : ولا نستطيع''' ان نفهم غزل ابراهمعامة إلا" اذا عرفنا ‏ طرفاً من 
صداقته وحبه لطالبة كانت قدرس في الجامعة الامير كية اسمها ( م. ص ) فلفرجع 


١مم ابراهى طوقان : شاعر الوطن المغصوب » ص‎ «-١ 


؟ - «أخي أيراهيم » ص ع 
 »‏ « شاعرات معاصرات » ص بام و 6م 


إذن الىالايام الني قررت فيها الجامعة ان تفتم ابواها للفتيات يتلقين العلوم والفنون 
مع الشبات جنباً الى جنب ! 


وهذا ( التعليم انختلط ) الذي نقص” خبره لا يتناول انشاء مدرسة التمريض 
عام ١4.6‏ التي بدأت بتخر بج طالباتها عامم ١.‏ 4ولا التجارب الاولىبقبول الفتاة 
الببوديه ساره ليفي في دائرة الصدلة حيث تخرجت عام ه95١‏ 4و كذلك لا نعد 
الانسة هر يست كيم وكانت قد دخلت اللامعة عام م68١‏ ثم رجت 
ل اليا » ولا سنمه حوب التي بدأت دراسة الطب في الحامعة 
الامير كية في بيروت ثم ذهيت الى الولايات 2 الحدة لناب الطت هناك ! 

على أن ( التعليم المختلط ) » بالمعنى المقصود هنا » ل يبدأ قبل العام الدرامي 
6-4و حيها سحلت سبع طالبات اسماءهن في الدائرة العاسة » منبن مسالة 
واحدة هي السيدة احسان أحمد القرصى ي المصربة » وكانت تتلقى تتلقى العلم هي وزوجبها 
006 

هذا الاختلاط أطلق هرة سداد لددة بين الفتان والعنبا هفرة كانت 
منتظرة على كل حال و يكن ثة بد الجامعة من أن تدفع ؛ 0 
متعددة » وأنا لا استطيع ان أزعم ‏ ان هذه المشا كل قد زالت .. ولكن 
نظر الناس الى ( المشكلة ) قد تبدال 0 في بعض 
انحاء الجامعة الاميركبة يدرسان أو يتسامران أصبم أمراً مألوفاً“ولكن الطالب 
في أيامنا كان يعرض نفسه للتأنب أو الطرد أيضاً لو حاول ان يستوقف طاللة 
لسأها عن عدد الصفحات التي فرض الاستاذ قراءتها ! 

على أن هذا التزمت من قبل الامعة الاميركية كان ظاهرياً » فاطامعة يوم 
أقر'ت ( التعليم المختلط ) كانت عالمة بالننيحة التي سيصل اليها الطلاب والطالبات 
يعد حين - وقد كانت تقصد ان يصلوا الها ولكنها كانت تقصد ان يتدرج الها 
الجنسان تدرجاً »حتى بتّ الاختلاط على مقاعد الدرس وفي مياه البحر »وفي حلقات 
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الرقص على ما أصحنا وى مئذ أمد ! 


غادة كفر كنه : ولكن الفتى الشاعر وقد بلع الثانية والعشرين من عمره لم 
ببق بلا حب فقد أراد (كوبيد) إله الحب ان يشك" فؤاده بسهم من جعبة نباله ؛ 
2520 00 الب قله ... ولكن هل كان فسن" دإناك اتل > رققاً 
رحيماً ؟ كلا » بل كان مسا عنيفاً ملبباً أسْعل روح ه »2 وأيقظ حسه وأرهف 


نفسه !»4 


قل راح قرن :م كان'"' التدفظ والاحتشام سودان الحماة الاجياعمة قبل 
ربع قرن »فعاش ابراهيم في الجامعة الامير كية حياة لم يكن يتساح له مثلها في 
نابلس حيث كان يضرب الحجاب في أيام صباه على وجه المرأة ونمحاسب الفتاة على 
الابتسامة الصافية » والنظرة الخاطفة » وكانت الاسرة التي انبتت* ابراهيم ذات 
حفاظ على التراث في العادات والسمت في التقالد »فود الفتى متنفسأ له في جنانن 
الجامعة ومشارفها حيث تطل” أفواف الزهر على أَتثُياج البحر برأس 
ديروت »© وتغسسط مراتع الفتبان والفتيات » فوجد ابر أهيم ضااته في (فتاة 
المكتبة ) التي اضاءت في قلبه أول شُعلة. وكانت تلك الصلات - على ما فبها من 
الا كتفاء بالنظر -- كافية للشاعر ان ينمي بذرة الشعر في سليقته العطشى » . 


دار الندوة : وفي عام ١‏ اجتمع فر من طلاب الامعة الامير كة هواة 
الأدب » وقرروا انثماء حلقة أدببة أطلقوا عليها امم ( دار الندوة ) وكان قوام 
تلك الخلقة الادة : حمر فروخ ( بيروت ) ابراهيم طوقان ( ناباش ) وجبهبارودي 
ٍ) حواه ( حافظ حمل ) بغداد ( نديم بأرودي | هاه ( واختار 13 نوم امم ] 
أدبياً مستعارا » فاختار فروخ ( «مريع الغواني ) وطوقان ( العباس بن الاحنف) 


دادر أخي أبراهيم » ص- ‏ ؟ 
؟ ‏ البراهيم طوقان : شاعر الوطن المغخصوب » ص م١‏ 


حل 


دبارودي ( ديك الجن الحصى ) وحمل ( ابو نواس ) ونديم ( كاتب دار الندوة ) 
وغلبت على هذه الملقة روح المرح والهزل و كثرت مساجلاتها الفزلية ! 

وكان ابراهيم وحافظ حميل زميلين في صف واحد وكانت اوقاتها أكثر توفراً 
على نظم الشعر » وكان أسّعر هؤلاء الفرسان » ابراهيم طوقان » وكان ل ( دار 
الندوة )يا أفاد الد كتور فروخ - سجل تدون فيه وقائع الحلسات والمساجلات 
الشعرية » وبقي ذلك الدفثر في عبدة ( كاتب دار الندوة ) نديم بارودي . 


فتاة أحلامه : « وفي الجامعة١١'‏ الاميركية تفتيم قلب إبراهيم للبوى » ثم 
سغلته فتاة واحدة عن كل فتاة اخرى » تلك كانت من قرية قرب الناصرة اسمها 
كفر كنه ( وادي الرمان ) في فلسطين » . 


أنا وادي” الرمان لا طبتامنزلا إذاهي م تنعم يظلك سرمدا 
كأني لم أنزل ديارك مرة وام ألق في اهليك حباً ولا ندى ! 


مو... حاءت”"' هذه الفتاة إلى الحامعة الامير كة ومكثت فببا سنة واحدة 
( 00و --5ىو١)‏ القت في خلاها شاك هواها على كثيرين ثم وقعت في هرى 
ابراهيم » ولمتتكن هذه الفتاة حمية بالمعنى الذي تواضع عليه واضعو أقيسة ابمال: 
كانت فتاة فارعة الطول » ممراء مفصلة نواحي الوجه » تحول على وجبها ايتسامة 
خفئفة إذا كانت غافلة في مقعدها أو مسيرها » فاذا نببتها أنفاس متأمل أو نظرات 
متنبع غاضت ايتسامتها وتجاكت على وجهها نفرة ثم بدا النزق في حركاتها مشوباً 
بالدلال»تلك كانت ( م.ص”'' ) التي نظم فيها ابراهيم معظم قصائده في الغزل » 


وو؟ ‏ شاعرات معامرات » ض ‏ و«س و سس 

م في عام ١5#.‏ اقترت بها شكري الباس سلاث ‏ هن القدس عستلا حت 
وكان ترجمات سياح » وفي + ؟ ١‏ طلقها .وبعد نكة فلسطين عادت الى « كفر كله » قريتبا 
الوادعة » وني للة من ليالي كانون الاول عام ع ه ١‏ اصيبت بذات الرئة فلفظات انفاسبا وباب 
عراها امو مدعلا »نوز ينف ذووها عل .ذا توفاتيا إلا و سباع الوم الثال + فسا رقت هذه 
الحياة الدنيا ولحقت يربها وني قلببا جمرات حامية من الزمان وظل الناس ! 
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وما تر كت هذه الفتاة الجامعة استمرت صلتها بابراهيم مدة طويلة بعد ذلك ! » 
تست" هذه السبراء اللعوب » الفارعة القوام » الأنيقة الهندام » رعلا با 
من الطلاب » فاضاعوا اوقاتمم في تتبع خطاها » ومن اولك المتسّمين المعامسد 
من بواكير غؤله : كان إبراهيم يسكن في الجامعة الأمي ركية » وغرفته 
تطل على مدخل الجامعة الرئيسي » وكانت الفتيات يسكن” خارج الجامعة » وفي 
كل صباح كان ابراهيم يترقب من سباك غرفته ( فتاة احلامه ) ووصف هذا المشهد 
الرائع في قصيدته « بكوري عند سباي » التي نشسرتها ( الاحرار المصورة ) عام 
وتناقلتا الصحف الادبية ف العالم العربي : 
بكوري عند شباكي لأنشق” طيب ويّاك 
ولاجارئسيع فرق اشا يتا تياك 


مسر منه لى طرفاً أمنكيه مرك ا 


وطرفاً من قرار الدار ٠‏ موعوداً بلقباك 
كر على ساعات أَسْدُعبا ‏ يذكراك 
وأخثى انف يرف المفن” نحرمني عاك 
طلعت فا لقلي شاع يفضحني فسَّاك ! 
(صباح النور)مننف تنبد ثم حياك 


9. ب الحامعة الامير كية‎ ١ 


١١ 


وداعا با معذيّىي وعين الله ترعاك 


007 ليه سلفت وطرفي ساهر” باك 
و مفجع اضلع متك راف وأشواك 
شكرت الله ان (الدرس ) يجيعني وإباك” 
و'تلقين السؤال على" في أمر تعد"اك ! 
وحين أجمب تنحنىي ابتسام الشكر عبناك 


هحرت ( الدار ) أضرب” في فضاء الله لولاك ! 


ولولا دحمة العينين قلا بان يبواك 


وعطف من لدنك على أسى في النفس فشاك 


ديت ارأيتني 5 مترينا قف ا كن 


وحالما رت هذه القصدة في (الاحرار المصورة) أخذت العيون في التغاز. . 


66 مشيره 5 إلى ( الفناة ) القي اوطيت بده القصدة 


. وكان من 


لا ا 0 .ص ) مشيراً ا 
القصصدة بسمة خميثة فثارت يا ؛لكنبا اثر تالسكو تخشة النشهير ولاذت” 


م 


اتضيل 


بالصبر .. ومن يدري فلعلبا كانت في سريرتها مغتبطة بهذا الغزل الذي رفع من 
سْأنها ولفت الها الأنظار ! 

م يقف كلف ابراهيم بغادة ( وادي الرمان ) عند هذا الحد » بل تضاعف غزله 
في فاتنة لبه » وناهشة قلبه » وأرسل في وصفبا وهى سادرة يومأ في مكتبة 
احالفطة اتمييدة 6 ها در بعد فى اناا لدائعة 4و داكن أن ون ماه 
منبا كحظ كتابها الذي “تقلبه أناملها وت أسطره وتتفر س 5 نقاطه» ودوك 
تلك لخر يدة الشعرية : 

وغريرة في المكتبه' -230 يلها متنقلبه 
أبصراتما عند الصاح الغض” “تشب كو كبه' 
تجلست” لتقرأ أو لتكتبة ما العل” ركب" 
ندنوت” استرق” الخطى حتى جلست عقرايها 
وحبست*»حتىلا أرى أنفاسي المتلسّه" 


و 9 عت قلي عن خفرفٍ فاضحٍ 6 فد يه 


راقتها نشدت أن اله اخز ل . في الس" 
حل الثرى . منها على ثور الدين وقلسة 
وسقاه في الفردوس معختوم الرحيقٍ ور كلبةة” 
فَإِذا بيبا تملتاعة تنكل" للقلوب. المحم" 
الع نيط" كتايا" الفساومن” اسان" 
حضتتئه* تقرأ ماحوى2 وتحتّت'علهوماانتب' 
فإذا انتبى وحه” و نال ذكاؤها ما استوعه" 
سمحت" لأهلبا اليل بريقها كي "تقاليّه” 
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وم تقف فتنة حسناء ( وادي الرمان ) لابراهيم عند حد ولوج مكتبة 
الجامعة وانصرافها للمطالعة » بل افتانة نمغمة” الحكلات .. ولفظ ( السين ) 
زثاء) فزادته العمغمة هاما » ورساد ش ( السنات ) » منطلقة من ثناباها العذاب» 
كلفاً وغراماً : 


وسمعت” وهي تغيغم الكلرات نخرى مطر .به 
ورأيت” ف الفم بدعة خلاابة” ‏ مستعذيه” 
إحدى الثنايا النيرتات بدات ولمن فا سه" 
مثلومة من طرفها لا محسبتها مللليه 
شي » لو عاست »2 من المحاسن عند أرفع ا 


هي مصدر ( الس ت ) تكسها صدى ما أعذيه*! 


و ( لئغة ) حسناء كفر كنه هذه تذ كرفي ب ( لثغة ) مستحة “آفثتت” الشاعر 
الكندي المنسحي » إذ' احتاز يوماً (دير مار ماعوث) على سّاطىء القرات فاستحسنه 
الي م ورا نع وريه كلما ايه في قا لثة فرذاا يد حل التاس 
الفاظاً على ( لثغة ) فيه تجعل ( السين ) ( 5ه ) فشددت مماريتي ١7‏ إلى جانب 
الدير واسشتريت” شراباً من الرهبان وبتء هناك منادماً ذلك الغلام فاما أردت 
الرحمل أنشدته : 


باطبة لملة دير مر ماعر ث فسقاه” رب* الناى صوب" غوث 
وسقى حمامات هناك صوادحاً أبداً على سدثر هناك ردوث 
٠‏ الأفصم ات يقول السميرية « ضرب من السفن » 


ريل 


ومورثد الوجنات من رهبانه ‏ هو بيهم كالظي بين ليرث 


حاولت” منه ( قبةة) فأجابني : لا و (المشيح) وحرمة ( الناقوث )! 
أتراك ها تخشى عقوية خالق تعشهه بين ( شعامث) و(قثوث )9 
وم يقف كلف ابراهيم عند حد” ما أسلفنا في ( فتاة المكتبة ) بل ظل” يتغنى 
عه ر كان لجال ع مكف ل اليد" الماسكة فصل الستاف :)1 ! 
وأما وقلب قدرأت فى الساجدئ تقَثلّه' 


صلى لجكار امال ولا بزال معليه' 

خفقاله متواصل والليلة يتشر غَيْببه 

متعذاب” نباره حتى بزور المكته* 

أما وعينك والقوى السحرية المتححُبه 

ذا زفت" أكثر منحديث »طبب” ثغر ك عه 

وأروم (ستّك)ضاحكاً حتى يلوح وأرقنه'! 
«... واستطاع''' هذا الشاعر أن يمد حبال الود بينه وبين فتاته » فصار 
على ترادف الأيام بكابها ويقترب من علسها » ولم بأبه لغضب ابن عمّها الذي 


استعدته عليه 52 لكرامتها . فكان ينتبز السوانح للقائما ولا يمحر ج من 
معاودة الغزل فيها حتى انقادت لهراه وبقي يحفظ لها وتحفظ له هذا الغرام 


-«س ابراه طوقان : شاعر الوطن المنصوب » ص _؟١١‏ 
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الذي ذا بعد جين 3 كنات وشا قال امحضر: خزله مر اهنا بالناطفة 
والمين : 


'نلقى أحاجي” سننا فتثيرنا للضحك خاطئة وذات صواب 


ونردةد الألحان بين سُحة “تمري مدامعنا وبين عذاب 


ولقد تع رآص باللقاء لموعد فبها » وتسلكها طريق عاب 
هنا وقد سقط الندىونز احفت “سحفا الغيام تقملة الأهداب | 


وما كانت فتاة هواه الأولى بارعة الشحكل ولا فاتنة الطلعة والملامم لكن” 
ابراهيم الذيذهب إلى أبعد من الصورة استغرق فيصفاتها وأعجبهحديثها وذ كاؤهاء 
وانساب تعبيره عن هذه المزايا بغزل اطلق فيه أنفاسه الملتهبة وسُعوره بالروعة 
واجمال كما سا خباله وتعبيره ! 


ورغم انقطاع ( م.ص ) عن الدراسة في المامعة الأمير كية وإبابها إلى مسقط 
زأضا » ظلت صلة أب رأهيم بها تزداد وترف] هوه في فلسطين » ومن اصدقاء 
الشاعر من أأكمّد لي أن ابراهيم زار فتاة أحلامه في كفر كنة ونزل في رحاب أهلما 


- 


أيا ( وادي الرمان ) لا طبت واديا 
وبا (وادي: الرمان ( 3 ساع طعيمهة 


ويا ( وادي الرمان ) واهفاً وعندهم 
خاأنى - ' انزل' ديحانك مرة 
و تسقي كأس المدام ( حسة”*) 


عر 


ولم توح لي سعرا ولا قمت” منشدا 


اذا هي لم تنعم بظلتك مرمدا 
إذا أنالم امده' لذاك الجنى ( يدا ) ! 


حرام” على المحزون و يتنبدا 
ولم ألقة فى أهللك 'حباأ ولا ندى ! 


وردت” ثناناها مع الكأس موردا ! 
ولم وذ" شرئ عندلك: منقدا 
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, من الذ كريات'١‏ الإجيلة المحبة الي تنطو ي على مرح وعبث مو شيم" عذب 
أنشده ابراهيم في بيروت بدنا لم تكن هي في بيروت ! » 

وهذا الموسح تمر ته عام 4 تحلة (البرق) الميروتمة لصاحها الشاعر المدع 
( الاخطل الصغير ) : 


نتبتني صوادح” الأطيار 
تتغنى على ذرى الاسجار 
وتجلتت مللكة الانوار 
فوق عرش الصباح ترشف طلا5 من ثغور الاقاح غلا" ونلا 
فتدنيت” لو شقيقة روحي باكرائني الى جنى الأزهار 
أنا في روضة أباحت” حناأها 
1 ذي صوة كتيب أتاها 
هاهنا وردة يفوح شُذاها 
ها هنا نرجس محسّى الأقاحا والدوالي تماق التفاحا 
بادر ف دق هما و ارف الظل” ونقص- النهار بعد النهار 
حك الروص” حان فاضت عنولة” 
وترامى فوق الترى ياسميث 
هام صقصافه فناحت غصونه ! 


. شاعرات مماصراتث » ص - هم‎ « - ١ 
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فنواء هامه وهامي غير الي أبكي الى أيامي 
فجعتني بك النوى حين سّبت* لوعة في الضلوع ذات: . أواي 
مي عام أخفي عن الناس م بي 
من حنين ١‏ مبرح 00 وعدذاب 
ولقد جاور : افيم اا 
ونحهم كيف ببصر ون د موعي 9 لا بدر كون ما يضاوعي ! 
ولقد يكتم' اغحبة هواه فتبوح الدموع بالاسرار 
وعلى ضفتيك كنا نسير 
فرويت الحديث عنا سُدونا وأخذنا عليك آلا مخونا 
فأعد لي .ذاك الحديث فإفي أذهلتني النوى عن التذكار 
ذاكر أنت والازاهير تندى 
كم نظيْنا منهن لاجد عقدا 
هادأ هست الصا فاح يدا 
وانقفى اللبو' مؤاذناً بالفراق فذوى العقد من طويل العتاق. 
م يزل خبطه يلوح وجسمي0 يتوارى 'سقماً عن الأيصار ! 
باابنةة الأيك غر“دي أو فنوحي 
فعسى يلأم' الهديل” جر و-دي 


نفد ا لصبر عن سقمقة روحى 
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وما هي إلا أشبر قلائل حتى عصف الب بقلب 
جر”ى © وهتف هتاف الواله المتداله ساعئة 


فاحلى هذه الرسالة عني واسجعي إن أتيتها فوق غصن. 
فبيعند الأصيل “تصغي الىالط ير عاها تروح” بالأخبار ! 
حلتني نحو الجى أجافي 
فتبيبت” من جلال المكان 
واذا فوقف مقلتي يدان 
فتامست” نضرةة” ونعيساً وتعرفت” ها لثمت قدعا 
قلت”: با مرحباً وقبّات” كفا أنزلتني ضيفاً بأكرم دار 
خطرات" النسم. في وادبك. 
صبحتني بقبة من فيك 
م عادت”. بقملة تشفيك 


فسلاماً با ( وادي” الرمان فزت' بالروح منك والريحان, 
واحنيني إلى ديار ك 0 دان “طبل” أهل الديار إ 


دقوله : 2 


اطفئي غثلتي بقبلة تمر كوثري' اللمى برود الثناب 


وايسبي لي لعل فيضاً من النور برينى من الضلال ©هدايا 
أنت لا تعامين ما لوعة الوحد » ألا انما نذير المثايا ! 
أنت لا تدر كين ها يصنع الشوق” إذا هب عاصفاً بالمنايا 
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( أبراهيم ) فزفر زفرة 
ئة 1 لامه »وفتاة أحلامه رم .ص ) فخاطبها 


« ... وبعد عام كامل'١١'‏ عاد (ابراهيم) فزفر زفرة سُديدة أخرى من لوعة 
الشوق إلى فتاته بلاريب » كا ترى في الأبيات التالية.ومع أن هذه الأبيات ليست 
من النمط العالى فانما صادقة العاطفة » عذية الكهات » ولا غرو فبي مقطو ع -_ة 
مرتحلة في ثنايا رسالة ! 


في آب من عام م97١1‏ كنت” أشكو ضعفاً في عبني" من أثر الإجباد فكتب 
إلى ابرأهيم رسالة فسبا هذه الأببات : 


كيف عنناك با حمر" 9 أنا أدماهما السبر ! 
وعصي"ء من20 الدمور ع طفى الح" فانهمر ! 
: من حببيب لدى ‏ السحر 
طاف” حما عضحعي وتوارىي عن النظر ! 
أتبعائه جوالمحي مححتىي علدما نفر ! 
وادي الرمان : ما ذكر ابراهيم بوماً فتاة احلامه ( م.ص) إلا* ذكر 
( معها وادي الرمان ) مدرج طفولتها الأول » و.هذا الوادي ( المقدس ) الساحر 
تغنى ابراهيم وسدا بزهره ورمانه » وورده ورحانه ») وككيف لا يتغنتى ,بذا 
الوادي الوادع » وفي رياضه نبتت رحانة قله » وترعرعت"' سالة لله »تلك الغادة 
اللعوب التي ألهمته غزلاً رائقاً » وحبته ود صادقاً ؟! 


خاطب ابراهيم ( وادي الرمان ) بقصائد سَتى » دعا في ( بعضها ) على ذلك 
( الوادي ) بالصاب والعلقم ... ومرارة الثمر ... وأسّاد في ( بعضما ) بعليل 


ب ( شاعرات معاصرات ) ص وم 
؟ - هو الد كنور مر فروخ صديق ابراهى . 


17 


هراه » وسُذا رياه » طالما أنيتت' أرضه ( غادة كفر كنه ) وكانت عا 
أبا ( وادي الرمان ) لا طمت وادياً إذا هي لم تنعم بظلك سرمدا 
وبا ( وادي الرمان ) لا ساغ طعم” حرام على المحزون ان تتنندا 
كأني لم انزل' ديارك مرة” ول ألتى في أهليك حبّأ ولا ندى! 
ولم نسقنى قن المدام حجدة” وردت ثناياها مع الكأس موردا ! 
ولم توح لي شعراً وما قمت منشداً ولم يرو سعري عنداسبك منشدا! 

0 الطبيب الشاعر وحمه بارودي ( تزيل حماه ) اللثام عن قصصمدة تشمرها 
في ديوانه ( بين الغوافي وبيني ! ) وقد أسهم في نظممها رفيقه وصدبقه قْ الخامعة 

قال الطبيب ( البادودي ) في ص - .ون من ديرانه : 

وء ٠‏ إن القصدة مثال مبتكر » امتزج روحانا بكل كلة وبكل سُطرة » 
فجاءت قصيدة لا يستطيعناقد مما حقتّق ود ان يحد د ليلا على ينبوعبا التنائي !ع 


وفي هذه القصيدة اسْترك طوقان والبارودي في التغني” ب ( وادي الرمان ) 
والتعبير عن روعة رياضه و كر ومه» قصوارا طبمعته الفتانة 4و وصفا زهر»ء ورنحانه : 
يارب ( واد ) قد تفتلحورده واخضلء فبو بطلءّه مغرورق”! 
وثأنق الوسمي” في ترصيعه بلدر » فهو المبدع' المأنق ! 
ترنو اليه محاحر من ترجس جل يغالبه الياء' فيطرق؛ ! 
والغيم بفحكلاجتوباذا مّرت* وتاله كفه الثهال فغدق 


بكرن 


والسلسان” أكنشة معدودة 
والياممين كوا كب”و موا كب” 
والماء بين ماطل_ ومواصل 
وغرائب” الرحان حو لضفافه 
وانظر* الى تياوفر الوانه 
* أحفانما 


وعموانه' رفاة للك 


( واد ) عهمم به المحال وأنه 
حر ايه 5000 
قد فوفته بد الربيع بوسيها 
| كرأته فلقبت عند غديره 


لا التقينا والعيورت” سوايق” 
يا يوم جاوزت” اممائل” في الضحى 
كم ظلثلتنا روعة أغصانها 
والطير هاتفة بالحان الحوى 
أ( قاوبنا ) في الروض أم (دامانه) 
تتلش” النيران في أحثاله 
لم أدر حين جنيته أرحمقه” 


م انثنيت عن الرياض ومقلتي 


والطل؛ ذاك المنعم المتصلاقة | 
ور ولتت قربا الو 
ينأى ويدنو سيل المتدفق 

منضودة تطفو عليه وتغرف! 
خش غرطلة جد امام بو قدقة! 
فوق الغدير وكل عين زورق*! 
لبكاد ينطقه امال فينطق” 
وبفضله أضحى يفوح” ويعيق” 
فعليةمن: بل الطيعة: يوق 
هيفاء ترقص والغدير” يصفق” 
والنور' في وجنانا بتألق” 


ود الفؤاد لو أنه لك أسيق” 
والشمس مشرقة ووحبك مشرق! 
أحنى من الأم الروؤم وأشفق” ! 
تعلو وتبسسييط تارة وحدق” 
أضحى على اغصانه يتفلق ؟! 
والماكُ تحت ظلال 0 ! 
أم ربكك البراليها الدركا ” 
عبرى وقلي في حبالك مو 


رضن 


والشمس” تحنم للأصيل كأنها وحناتنا والبين صاح : تفراقوا ! 
أوحبت لي من آي حسنك آينة إفي با أوحيته لمصداق” ! 


قبل وقوع النكبة » وتشرد الأهل والأحبّة » كان الغادون الرائحون بين 
( طيريا - الناصرة ‏ حمفا ) دون في الساحات العامة صبية بنادون : و كفر 
كنه يا رمان » ناصري يا رمان ! » 


ولرهان كفر كته نكبة لا تدانيها نصكبة ... إذ ضرب رقماً قياسياً في 
حلاوة طعية » و كتير ححمةه » وعصاته الفائقة الاحمرار ! 


وذات يوم مر" ابراهيم باحد احباء الناصرة فسيع غلاماً ينادي « كفر 
ك2 5 رهان 6 


فانتعش" فؤاده » وعاوده هواهء الأول » واستروحت نفسه في أكوام 
الرمارف ... نفحات معطرة من أنفاس تمن“ أوحت له الشعر فهام بها و ب 
( وادي رمابما ! ) وانشأ بقول : 

جزت بالمي في العشي فبيّت نفحة أنعشت* فؤادي المعنتى 


قلت : «منبا١١'»ودرت‏ انظر حولي نظرات الملبوف يسرى ويمنى ! 
وافقت* (نظرقي) (نداء) غلام ٠:‏ «ناصري يارمان»من كفر كنثاء! 


قلت : « اسرع به»فدى” لك مالي وترنلم بذ كره وتغن“ 
با(رسول الميب )منحيثلم تد ر لقد جتتني ها أتبنتى ! » 


ذحكر ابر أهيم ( وادي الرمان ) في | كثر غزلباته ... الي صّببا على 


«دد» - الضمير يعود الى « كفر كله » 


ويل 


(م. ص وفىي قصدته الي خاطب 000 سن الخطاب ) عر ج ابرأهيم 
على تذ كر ذلك (الوادي )الوادي الساحر» والتغني عمفاثنه »ومنبها قرله : 


هل ( كف ر كنة) 0 3 من 00 بلي 


دفي موسح ل له قلبه في ه كفر 
كنته » عر”ج الشاعر على ذ كرى الوادي المقدس .. .والتغنئي يجنيه وثاره » 
ونسرينه وأزهاره » وفي ذلك أنشد : 
خطرات النسيم في وواديك » 
صتحتنني بشلة من فيك ! 
م عاك يقي «عنفيك. '! 


فنلاماً يا « وادي الرمان » فزت” بالروح منك والريحان 
واحنن الىديار ك و(الر"مان) دان بظل* أهل الدبار 


باتين يا توت : كانت قصيدة ( يا تين' » يا توت" » يارمان »© يا عنب » 
أول سّعر تناهى ألينا من نتاج ابراهيم » وكان ذلك عام 1984 »2 ولقد اسهم في 
ا أ ا ا ا 
استبوتهم سقيقتان دمشقيتان من أسرة ( تين ) هما ولبلى» و « اليس » وقد أت" + 1 
الدراسة في الحامعة ا عام ١+.‏ . وبعد أن كانت هذه القصدة مقصورة 
على ناظمي عقدها وعلى ١‏ بعض المقربين منهم تحاوز أمرها توم الهمس.. .٠‏ .ويلغ حميد 
الجامعة المر حوم ( ننكولي ) ) » فحاسب أبرأهيم ووحده» عليها. ٠‏ ! 

وحول هذه القصيدة كتب الد كتور وجمه بارودي « حماه » الى الد كتور 
تيت مروت نكم 4 ما خلاصته : 


 ينلخا وهر عو‎ ١ 
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وذات يرم عاد ابراهيم وحافظ جميل من البحر وهها ينشدان المقاطع الثلاثة 
الا ولى من قصيدة : « يا تين » يا توت ! » فاسشتر كت معها في النظم وأ كملنا 


القصيدة ©» ونظراً لروعتها » وذيوع سُهرتها » أثيت ابياتها تاليا 7 النظر 
الى التررية » في مقاطعها : 


باتين*6ناتوت' »بارمان» باعنب” با در »يا هاس” > يا ياقوت” » با ذهب”! 
الله » الله » ما هذا الدلال ؟ وما هذا الصدود ؟ وها للقلب يضطرب” ؟ 


با تبن » يا توت" > يا رمان” » يا عنب 
الشيس » ما الشمس' » إن الشمس" تكسف 
الندر' » ف الدر » إن الندر خسف" ِ 
الدمع؛ » ما الدمع' »إن الدمع ينذرف” 
يا منة القلب » هل وصل” وأنصرف” ؟ ! 
با تين » يا توت" » يا وهان” » يا عنب” ! 
با تين" » يا ليت" سرح التين مجمعنا يا تونتة يا ليت" ظل” التوت مضجمنا 
ا لتك يا ( رماثت” ) ترضعنا والكرم' كيا ليت ينت الكرم تصرعنا 
يا تين" » با نوت" » با رمان » يا علي” ! 
بايوم اقبلنت أشْباءة التاثيل مكللاةت202 الات الأكليل 
تبعت" ( للى ) و (لبلي ) ذات تضليل ( لبلي) فديتتّك ما أقساك يا (ليلى)! 
با قهن” »يا توت” > يا وهان' » يا عنب” ! 


با جارة القاب ا قمربة الوادي 5 غادة لا عداها ربق الغادي 


١ ن*‎ 


لئن ظفرت بقرب بعد إبعاد يوماً فإفي من الزلفى بمميعاد ! 
يا تين' » يا توت” » يا رمان” » يا عنب” ! 


اي الات باابورة: .لاف مواد قدا ارحس نه اودرو 


وبا هزارا سّدا بين الأفانين أراحل أنت » أم باق إلى حين ؟ 
با تين” » يا توت" »> يا رمان » يا عنب” ! 

با كو كب الحسن يزهو في العشيئات ويا دبيبة أتراب السبوات 

طلم لقيو ركام لاد طرق عاك ببالبرامي الات 
باتين” » يااتوت” »؛ يا رمان” » يا عنب” ! 

باكرت' يا تين' » نحو التبن أجنيء وأذرف؛ الدمع من عبني وأسقبه 

أسندت” رأمسي إلى فرع أتاجيه فرمّع الطيرة نوحي في أعاليه 
با تين » يا توت” 4 يا رمان” » يا عنب” ! 

هل ( نظرة ) لعميد القلب مفتون 9 هل (نمةة ) من لماك العذب ترويني ؟ 

آواه ابي على من ليس يبكينيى يا تمن رأى ( نترجسا)يبي على(تين)؟ 
يا تين" » يا توت » يا رمان” » يا عنب” ! 

حدائق الثامم عين الله ترعاك ولا سرت نسية” إلا بريّاك ! 

با مرتع العرب الاتراب نماك تفتر عن مبحة الدنيا ثناياك 
يا تين' »يا توت” > يا رمان” » يا عنب” ! 

وعاودت“” ابراهيم” د.كريات الماضي وأطافه » فتذ كر اللمسناء الد مشقية 

( ليل تبن ) تلك الغادة التي رمت قلبه بنبلة ( كيوبيد ) فخر البلبل” الغرايد 


فرل 


صريع غرام عاصف » وهوى” جارف » وراح يسأل صديقه الد كتور حمر فروخ 
بقوله 1 


أبن (ليلي ) على شوا طىء بيروت” يا (اجمر')؟ 


كان من ( فرعبا ) الظلا م ومن ( وجهها ) القمر'! 
وهمدامي »؛ وقد ظفر 0 مها من نشوة الظفر ! 


امن" عل” مسر في والزمان الذي عبان ؟ِ 

حين لم افتكر بيج ار ولا الفاجر” افتكرة | 

ولقد قل في الما ة هي اللمح بالبصر* ! 

مكدا ذفنن" االسرى .نو" عنويعا إذاحيقية ) 
.. وفي موز '١'‏ من عام ١99‏ ذهب ابراهيم إلى القاهرة للاستشفاء في 
0 الأولى » ولاقاء أخمه أحمد الذي كان راجعاً بومذاك من اتكليرا بعد امام 
دراسته في جامعة او كسفورد » ويظبر بوضوح أن أيام” الجامعة الأميركية التي 
ل د ا و ع ا ( بكالوريوس علوم ) كانت 
ا 0 وفي هذه القصدة 


عتاب واضح لأخيه أحمد وتعريض جلي" » ان راهيم م يكن يريد أن يترك مرى 
فتاته على الرغم مما كان به من السقم والنحول » ويبدو أرث> إبراهيم قال في اب 


١‏ - «شاعرات معاصراث » ص وم و .ه 


يضن 


8 بعل رحجوعه من مصر )© : 
أعندي إلى ا“لمضنى ‏ وإن بعد الحهوى . 


لي 0 العبش الذي كارت أرغدا 


تبارك” هذا الوجه” ما أوضم السنى 
وما أطببة- الفترت والمتورتدا ! 


سواك : ( فؤادي) و (الأمافية) و(الهدى)! 
واشت لبغان جد القتوط ‏ لا 07م 
(هواك ) و ( سقمي ) و ( انين ) المؤتبدا ! 


- 


أيا ( وادي” الرمان ) لا طبت: مذلا 
إذا ( هي ) لم تلعها بظلك سرمدا ! 


ويا ( وادي الرمان, ( إلا ساع طعية 
إذا أنا ل ع لهذا الحنى ( بدا )! 


وبا (وادي الرمان ) واهاً ؛ وعندهم 
حرام على المحزون أرب ينبّدا ! 
1 طيب العيش ورخاؤه ٠.‏ 
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خاأني لم انزل' ديارك هرةة 


ولم ألق من أهليك با ولا ندى ! 


مه كلم 


وم تسقني كأس المدام ( حببة” ) 


وردت” ثنااها مع الجأس موردا إ 


و توم لي كا اول كيه نهنا 


و برو سعر ي عند لسك منشدا ! 


ما استعدت يوماً أببات هذه القصدة»وحدقت” ملبّاً في الفاظها ومعانها إلا“ 


أطلت ” الرقوف والتأمْل ف أباتها الأربعة الثالية 1 
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) أخي) و (حبيبي ) وحم أرجوك 'مسعدا 


1 


ساك الر حمن” ا كك ك1 :1 
وق: 1:4 مص )' أطي" شافيي) 

وراعك اسفا نئي على هوة الردى ؟! 
ترني في مضحعى “متقلباً 9 ! 
أقت” في الافلاكت طرفاً 'مسبّدا ؟! 


ومن عجب انا شبيبان 'في الحوى 


ان أنت تهوى » هل أطقت التحلّدا ؟ 


وتقادم عبد ذاك الب ... فطورى ابراهيم يه 4 وتنامسى خيره »اد التأمت 


' . الباء في «من» لقسم‎ ١ 


ارال 


جراحات قلبه » وذات ليلة ضم مقبى” في القدس الحتلة كلا من : المرحوماسعا 
النشاشبي » المرحوم ابراهيم طوقان » خير الدين الزر كلى » عبد الكريم الكر مي 
( أبي سامى ) وأخذت فتاة أجنية ترقص على أنغام الموسيقى فقال ( اسعاف ) 


“مر تحلا : 
افا أنت ٠.‏ حتت" ! 
أبرأههم . أننت حورية حنة" 


خير الدن : كلا حاث > التفات” 0 
أبو سامى : كدت باحلوة* تنسنا ( صبابا كفر كنه 


و كأنىي بيده الأببات قد كت ساعر بة (أبي سامى ) 8 أبماتاً عام ؛ 7و١‏ 
"محلا ابراهم وذيّلها بتوقيعه وابراهيم لا على له بها .. ودفعما إلى جريدة 
) قلسطين ) المافية لسر 2 عدد الاحد الاسبوعي الذي درحت على اصداره طافحأ 
بالنفئات الأدبية. 


وكان الاستاذ حنا سويدا يعمل موظفاً في يافا ويسهم في تحرير الحقل الأدبيمن 

ذلك العدد الاسبوعي »وحااا اطلع على أبسات أي سامى ) ارال 0 0 
أجاب ابراهيم عن تفاؤله بأببات نشرت تحت أببات ( أبي سمى ) 
الخطتاب ) هذه صورما : 

! ( صبيا كفر كته ) 5م من أعينكث' 

اخطيت كاسن الصبابا ‏ ت2 على أرحجلكتة* 

دا سقيق الروحر أقل* لى أ من تعد هنّلهة 

أن من يبعثن ناراً في الحشا من نور هنّه 9 


2 اس سن © امه سِ ع سام 
أنت هد ؟ أن هد” 9 أن هن ؟ أن 'هنّه' ؟ 
عن كن بن هن بن هن نْ 


وما وعته الذاكرة من رد الاستاذ ( أبى الخطناب ) قوله: 


١4 


ئن طوقان ( أتأ 


ا 


فلسطين ) واد على صفحتها الأدسسة ( قشلة ) 


زره ) أبي الحطاب قادر ابراهيم إلى دحص هذه (الفرية) بقصده 
0 ) في عددها الاسبوعي المصور نت عنوان 


5 كرف البدلة 


زهراء » بقوع الى الأمناة أبن المطابه ودوالك أب تية: : 


احدس براعك با ا أب| الطاب ب( 
تلك القصدة ة لم أقل' أببابا 


هذا أبواساس ) ولا ولله ما 
هبات أت خفى على و كله 
الى ن يقول : 


هل ( كفر كنة ) مرجع“ لي ذ كرها 
أم' من ( صباياها ) وفي ( رمانها ) 


31 قرت عشة 
القاوب 2 محسنبا 


0 


١‏ - في عجز هذا المت تورية مفادها 
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قل حل" بي ما ' بيقع يسابي 
لكنما ل ومزور نصاب » !! 


نكأ 00 
قلب يلا (باب ) ولا (بواب )'١‏ ! 


ما فاتنى من عنفوان سسابي ؟! 


ما دبعث المدفون من آزانئ 5 


زهراء بين كواعب 
ودلالها وحديها 


أتراب ! 
الحجلاب ! 


: آث « ( ابا سلمى ) لا يكتم سر !.. 


رروحة) أخفةمن النسم و(غاطر”) كالبرق مقرون نحسن ج واب ! 
5 ثناناها اه 0 مزروحة رسفا>هبا شحتراب 


تثلقىي أحاجى- بننا فتثيرنا الضحك خاطئة” وذات” صواب ! 


ونرد”ها الالخار” بن سحلة ري مداممنا ودن عذاب ا 


ولقد ‏ نعرض بللقاء لموعد فيها وتسلكها طريقى عتاب ! 


تمنا وقد سقط الندى وتراحفت* سحفه الغام ثقيلة الأهداب 
نخفى مما الندر 3 ته عسث الملمحة دونا قاب إٍِ 


وتحفت“ عضاحفا اتوت وملؤها خفقان مضطرم الحرى وتاب ! 
بتنا على صفو وخوف تفراف للعاسقين هبسّا 1 
( نسسان ) هان على" حككيك بالنوى لا تحطلمت الملني ل ا 

ووصف ابراهي لية لقاء الميبين » وصفاً دققاً يم 
باليت من فَجّعت“ فؤادي بالمنى “تبق لي ذ كرى تطبل عذابي ! 


ورغم انقطاع ( م. ص. ) عن دراستها في المامعة الامير كية ببيروت وهربها 
الى ( كفر كنّه ) مسرح طفولتها لتداوي ندوب قلبها بالسلوى تارة » وبترديد 
( طيف ) فتى احلامها تارة أخرى»فقد ظل' ( قلب ) ابراهم يتطلع الى لقيا 
الحبيبة بعد أن هجرت خائل حبته الذاوي » وكانت لأيام خلت تشدو في روض 


حمهة » وبين زهور أقاحه : 


١4 


قلت 4 0 شاه ؟ دسعوت للدار 1 9 
فقال لى :+ « حكلاء كلا" » وطار ! 
اطئه” ملا" مدسدى الحوار ا 
خلكفتني أبحكي عهدد اففورى 
لعد من ملحكي عر سى هوى !! 
عاش على الفتك ( قللب"”  )‏ غوى 
والبوم ‏ في ضنك واهي القوى 
قاع - فى متنا أفكتن. ميا" “فق 
قلت : نعم حتما وساب 'أعنان 1 © 


و ( فرحة ) ابراهم الكبرى ... يوم يشفي غليله الملبوب بنظرة من بلبلءه 
الغ "ند 3 3 وقد ع من بده » وأبلى سدوه سابه » ديوم مع ناظر به 
دروكا 0 


( فرحتي ) يوم أرأها ( جنتي ) تار هواها 


اجنة| الحسن لها طييًا وقد علي 


١17 


وردها في وجنتهبا ثثل من أمقلتبا 
هي ( رمحانة' قلبي ) 
ليتها كانت يقرلي! 
(فرحتي ) يوم أراها ( جنتي ) نار 
و (نعيمي) في ( شقائي ) 


كم تلن اطدفنة مزق ساف 1 


و 


فالتقى (خد ) و (خدة) 2 والتقى (دمع ) و(طبد) 


جف » يا أيام” » دمعي ! 
( فرحتي ) يوم أراها ( جنتي ) نار هواها 
و( نعيمي ) في ( سقائي ) 


بابز .قرو التعوي بعاهرة اسيم القارت 
يا أخا الصوت الحنونٍ يم تدري ما سحوني ! 


بيده )8 0 ا 5 | 
وترافى 4 أتقلتى | 
( فرحتي ) يوم آراها ( جني ) نار هواها 


١54 


قلت : « نا بليل” دعى 
عد الى الدوح وغن » | 
( فرحتي ) يوم أراها ( جنتي ) نار هواها 
و ( نعبمي ) في ( سقاني) 
*نح' معي فالنوح أولى بعد من أهوى وأحلى 
طرب القاب” وملا اهحنا البامل” ملا" 


وكن اعويق رحعنا ! 


( فرحتي ) يوم أراها ( جتني ) نار هواها 
و( نعممي ) في ( سقائي ) 

الموى أبلى شُبابي جاء ني من كل باب 

من صدود لعتّاب من عذابا لعذاب 


كلك هذا لا يطاق” ! 
7 لا محلو الفراق” ! 
( فرحتي ) يوم أراها ١‏ (جنّْتي ) نار هواها 


و ( تعدمي )في ( سقائي ) 


عشنار كض” بر كض)"'20 بعضنا في اثر بعض 
والمميا يوم وعفضى ليه يفي ويرضي 


)٠١( ١4ه‎ 


أترى *يحدي ندائي ؟ 


( فرحتي ) يوم أراها ١‏ (جثّتي ) تار هراها 


وظل” أبراهيم يبي ( ( دوص ) غرام ذدوى .. و (جمّاراً ) صال وحال » 
وامعن وقله تمر ها وتريعا» تنه ا مجر اا راشا اسرد 
وكاشف صاحة الحوى الممّار بقوله : 


با أملي » لا نور مسن قبي أوقعني صتك ف مشكل 
ما خب الدهرة حي 


هذا اتنا عل موعد وبهذا السك عد يت ١‏ 
حتى بقول الناس : و هامت' وهام »! 

ماذا أصاب (الروض) حتى ذوى 9 والهفا » والغصن حتى التوى 9 
وأي* *برد للربيع انطوى 9 ! 

ااروضش” “علي يا ( سماد ) العبر' في ذهّر مثل الأماني انتثر 


با روضة الحسن حذار الحوى : 


هراك حبار على القلب جال 
أمان" ! أفافة” ! 
من زفرة اللدل وعم اسان 
افاي ١‏ 


وهام ابراهيم في دنا المُنى والاحلام » لكنّه أفاق” على قبض الريح ... 
فاذا (الهزار ) الذي .بره سُدوه قد أفات” من يده ... وطار ... طار الى 
عالم بعد ناء ... والشاعر البائس بتلوكى على فراش من قتاد : 


2 رمأه بالتى قد . الالحنا 
ات مم" انما وطالما 0 | 


١4غ‎ 


حسبك أن ترضى يه فانني راص 


دعك من الماضي فاو عدت" الى الماضى 


وجدت وصل ساعة و ودهر أعراض » ! 
صم الذي جركيثة 22 عند «ألي سلمى » 
المىة- بقتاد” الفتى وقلبه ‏ تحمى 
حور الل حكن ذا لو التنيها 


عاش كلانا بالمنى نرسلبا شعرا 
تلك 'رفات بلست" تبعثبا الذ كر ى 
نصوغها ( ايتسامة” ١)‏ أو (دمعة ) تزرى 
نثقى ها حتّى محين الراحة الكيرى 


وبعد عام من هجر ( م.ص ) واعتصامها حل الصبت » وتشلبا في 

( الوادي المقدس )... وادي ( الرمان ) بعث ابراهي في ليله الداجي 

صرخات جازعة اهتزت لحا تجنبات الوادي ... ومادت سُّجيرات الرمان.. 
بعث وراح يصارح فتاة ) أحلامه ( بقوله : 

هواك أصبح 56 كلوعتى 7 


قد كان شعلا لقلى فصار قلبى حلا 


144 


#سديحليتك | تار لحب 
فباجفرتف 0١‏ ستقركي 


وارقص على تحب” (ليلاك) 


كانت 
عييياة 


على سفتشيا 
الرقاد” سه 


ال قاف معنا ذا 


.. وصضصس عن ندذوبه وجراحه 


خلتفتئها ( غادة كفر كله ) في قامه بقوله : 


لم تزل" جرفي منذ سنين ‏ ليتني أنعم يوما اناك 


كنت في روض أنيق فاذا 
إن ها طارا يكونان ا 
لتني باهاجري مثلها ! 
لم تزل تمجرني مثلها 


لم تزل تمحرني منذ سنن 


فيظلام اليل لاحت' ( نجمة ) 
أ سقو الروح ها انها 
لبتي يا هاجري مثلها 
لم تزل تهجرني منذ سنين 


حمسين من الطير هناك 
ومعاً لفتها روح الأراك ! 
في تساقننا الحموى لكن أراك 


لبتني أنعم يوم برضاك 9 


وهفا نجم الييا مطرقاً 
في عتاب وانقضى ... فاعتئقا 


45 


سمل الكون الرضى حتى غدا وهو طيب وحمال وصقا 
با ملول القلبما فيالكون من عاسقين انين إلا" الفا 


فنتى يا هاجري منك الرضى؟ ومتى يصفو الهوى» لك نأراك 
لم تزل بمحرفي منذ سنين ليتق أنعم يوم برضاك ! 


وفي أبار من عام ع9 ١‏ ناحى أبراهدم « وردة وادي الر مان » بقوله : 
جنى علمكالحسن'يا ( وردتي)2 وطيب رباك فذقت العذاب' ! 
لولاهما لم “تقطعي غضّة ... بللانطوى فيالروضعنكالشباب 

لولاهما مر" بك العاسّقون ! 
لا ينظرورت ! 
ورما أعر ض فك الندى وجازك الطير" ها غرادا 
عرفت بالفضل وم فاضل_ جنىعليه الفضل” (يا وردقي !) 


روضةتك الغناء* ( يا وردتي) ! قد انبتت من كل زوج ميج! 


تنفس"” الصبم بازهارها ما أغر باللونواز كىالأريج! 
تسر ينها ورندها والأقاح 
كل صباح ! 
تقل عنها نياتة الصا تية لكل ظلبر صبا 
وطواف” الناس* بارجائها فوقفوا عندك يا( وردقي )! 


ما أصدقها حكيمة قدقانها المجهرل ''' في عبده:! 


) أبو العلاء المحري‎ ( - )١( 


١+ 


ا تشتاق أبار نفو س الوررى وائما الشوقى الى ورده . » 
تعزية أودع فيا ( الضرير ) ! 
حكم الصير ! 
فا فم الهم فضله حتى لقد اذوه با (وردني) ! 
تكلم الناس مستضعف سر من الاسرار لايدرك! 
با(وردتي)...درب سهيل بدا طريقه يلك من يسلك 
سبل الحنى 5 
كلا بل النفس الني تضعف تصطنع البأس فلا تعرف 
والسر في بطش الورى خوفهم منهذء الاشواك يا «وردقي» ! 


وظل ابراهيم يداوي ندوب قلبه بقصائد ومقطعات تلبى بها عن حب 


كبدي من فراقها بين بينا ١‏ فيتى موعد اللقاه ؟ وأينا؟ 


كنت تبكينار رأيت بكائي 22 وقدياً أيكى جميل” ديثيناء 
غير افي ألفت همي" ونمي 22 فكليواشربي..وقري عيناً 


١١ 


وتلفت ابراهيم يوماً الى قلبه ... فألفاه مسرفاً فى الشكوى والتذمر من 
صدود الغواني وعبئهن” بقلبه... فانتضى قامه وراح يصور على القرطاس ٠‏ القلق » 
و ١‏ الشقاء » اللذزئ أصابا قله : 
كفاك با قلب شكوى ‏ من حب سمى و وساوى»! 
واحترت يا قلب فانظر' بأي ناريك تكورى ؟! 
تذيقني الحب' ( مرا ) تخاله أنت ( حلوا ) 
إفي لأجزع إن قبل" عاه قلبيك هوى ! 
فقد وقعت بلوى ! نمضت منها للوى ! 
وفي الزوايا بقايا أبغي الها سلوا ! 


- 


5 قاب وحد لك فاحفق للا استطيع رنواأ | 


معين الال : « ولطوقان '١'‏ قصيدة في مناحاة امال سماها « معين امال » 
حاءوت صورة واضحه لفن الغزل عنده ٠.‏ وبدراسه هذه القصدة الني صاغبا من 
أجل (اجمال ) وحده وتقديسه » يمكن أن تتبين طببعة هذا الغزل : 

لقد طلع طوقان بشعره في اوائل الربع الثاني للقرن الحاضر » وكانت تسود 
الغزل فيه صناعة فنية كالتي درج عليها الاوائل » وفي وصف امال الحاوق م تراه 
الأعين في تلاوينه » وفي اشكاله وظلاله » لمعالم الفتون في القدود والخدود » وفي 
إسالة الأعناق ودقة الخصور » وفي التثنتّي » وأخذ السواد من الليل لوصف الشعر 
وانسكاب الدمع للإعلات عن اللوعة والتألم من الحجر والين » كل هذا كان عثال 
الشاعر لو أراده على طر بقة السابقين . 


كن طوقان طلع بشعره يعبدأ عن هذه المياسم المككررة » وان كان في 


5 0-0-0 ٠١# (ابراهيم طوقات : شاعر الوطن الخصوب ) ص‎ - ١ 


1١6ا/‎ 


قصدته التى قانها في ( فتاة الامعة ) قد مال الى هذا الضرب حين وصف الاسئان 
واللفتات والتثنى والخطى . أما في قصيدته التي ممّاها ( معين امال ) فضرب آخر 
في الغزل والوصف منبعث من دفع الكامات » نحو أجواء فنية » فالشاعر' بعد 
مناجاة الحبوبة يصف صحبتها في الرياض وفوق التعاشيب وبين الرياحين > 
فيرى نفسه في حديقة زاهرة يتناول اقحواناً ندا كأنه اللؤلؤ » ثم يأخذ به 
المنسائلون عما وراء القدر » فينتزع اوراق الزهرة : ورقة” » ورقة“» لمتحركى 
شكه فيها ويقننه » فاذا لاءمت مناه تفال ... وإلا* سات فيها 
لون ,: 

وفي هذه السلوى كان العزاء انفسه الظيأى الحائرة » وقد سرى في سعوره 
لمن شرود من هذه الأزهار » مزج بينها وبين المحبوبة » وها هنا نمس" انجذاب 
الشاعر ألى روحائية الفن حمث يلقى احلامه وهواه . 

ذا أشتةاهدة الأحان ا قيدة مف الخال قاع قدون اتخاط رين 
( نشيد الأنشاد ) لسليان الحكيم » إذ تتلاحق المعمافي الروحية وتندمج في 
تضاعيف الفن” فتمزج بين الانسان الفافي وبين الخلود الذي ينشده في حياته 
وبعد ماثه . 


فطوقان يطوف بين الأزهار ليتنسّم فيها شذا المحبوبة » فاذا رأى قطرات 
الندى قال انها : دمعه الذي كان ريا لروحه من غليل الأمى » ويتخمّل” الشاعر 
طوقان أحلامه وغرامه فبسير وراء رؤّاه في الدياجي على أنين الذ كريات » 
ويرى النحبوب وهو ( معين اجمال ) فبناديه ويناجيه بصبابة وابتهال » و كأنه 
الشاعر الفرنسي ( الفريد دو موسيه ) مخاطب معشوقته بقصائد الليالي الأربع » 
حتى بداخله وهر” بروعه فمصرخ مذعورا: وحين تحسم لطوقان مثل هذا 
الخيال في سحكون الليل الطويل راعه أمره فنبّه من حوله بصرخة في 
السكون . 


لقد مر ( الفردد دو موسيه ) ببذه ألخمالات والأوهام فصوارها 5 سعر ه 


١ 7ه‎ 


الأول تصويراً رائعاً » ومثل هذا نحس” في سُّعر طوقان وهو يتغنتى ب ( مصدر 
امال ) عنده فيناغي محبويته حتى استحالت ذكراها خبالاً سرى فيه فأذ كى 
سحونه . وقد ضمّه ثم رداء وغاب في الدجى م غاب أنين الشاعر . ولا راعه سُأنه 
وصرخ من فزعه »سأله من حوله عما دهاه فتناوم حتى انحلى الليل عن صباح مبين . 
وَادأ الطسعة تستقبله بثورها وطيرها والنسيم بذاعب الدوح فوجد فمها الشاعر 
أنتنة ومعينه » واستطلع جمال المحبوية فيا أبدعته فنونما هن ماء العين » واغرودة 
الطير » ونفحات الورد والريحان . وكل هذه الألحان الطبيعية كانت تزيد الشاعر 
استغراقاً في الخال وحنيناً الى من تَثمّل في نظره وسُعوره » فصوره في ألفاظ 
موسيقية عذبة » وألوان ينبعث منها الامتاع والإبداع . 


وقصيدة طوقان التي ممّاها ( معين اعمال ) تعبر” عن توهّج المس” » في وجدان 
الشاعر » وانطلاق الخال في الفاظ طلقة التعبير ! 


وخاطب ابراهيم (م.ص ) الغادة التي أذ “له حبها » فغدا نضواه” وداء وسباد» 
بقوله : 


0 بزوده اطع : دبي طال عبدىي بلوعتي وحنيي 


ي الجر كاذياً وغرأمي 
م 2 لروحي 
أ معين امال 4 قطرة ماء 


ضحعي في الرياص بين 0 
فناولت” أقحواناً 


0 5 6 


عنها قبا 


ونزعت” الاوراق” 


ىْ قرار من الفداد مكينر 
من غليل الأمى من يرويني ؟! 
أو افيضي ابتسامة تحييني 


حان قريباً من ماء عينٍ معي 
ونداه كاللؤلؤف المكنون ! 
أت ر“ى سكي أ و بقيني إ 


١هأ‎ 


فإذا وافقت *مناي- تفاءلت” 
ذال" 1 قمه العزاء لنفسي 


طفت بين الازهار»والنشر من 
قطرات الندى عليبا دموعي 
انتقي طاقة” وذوقك يديني 
با حياة القاوب ويلي عليبا 
فخذيها عسى "ترد" اليها الروح 


ما شه لمر عونا أطول الدل” 


فالا" كذيت” فمبأ ظنوني ِ 
فاضحكي من تعللى وحنوني ! 


نشرك فيها وداقة التكوين 
أن أدرى مني مما يسكيني ! 
إلى الرائعات في التلون ! 
أذيلت“” من بقاءا في عبني ! 


وما أبعد الككرى عن جفوفي ! 


رب'ذ كرى-_و ماهجعت'_استحالت” لخبيال سرى فاه كى سحو في ! 
ضمني ثم ردني وتلائى في الدياجي ك تلاثى أنني ! 
راعه أمره فنبِبّت” تمن' حولى: 'ذعراً بصرخة في السكون ! 
سألوفي فلم أجب' » بل تناومت” فناموا» واللأمى خللفوني ! 


مرحباً بالحماة عاد صداها 
سفر أءالصباح : (نور” )و(طير”) 
و(نسيم”) بداعب” الدوم » وا( 


وانجلى الليل عن صباح مبين ! 
تَتَعئى ف ماساتٍ الغصونٍ 


بحر شحِي” الغناء عذب” المجون 


١ هو‎ 


و(جلال') الوديان ملء المنايا و(جمال ) الحبال مل» العيونٍ 
في اخضرار كأنه أملى فيك » وثلج_ تقاؤه كالمين ! 


7 . وى 0 و 0 : 3 و 
انما هده الطسعة أ ومعينىإن لم أحجد هن معين ! 


يي 


أتقرتى جمال ذاتك في ما أبدعته ينبا من فنون 


غير ألي ما ازددت” إلا* حنينا اسعديني بزوره او عديني ! 


عادة اشديلية : ورغم أن(م.ص) عبت يقاب ابرأهيم وزأدته قر اها لاعحاً » 
غير أن حبها لم يسد عليه سبيل الهوى والغرام » إذ هام برعيل لمي من الغواني 
الفاتنات وفي طلبعتهن" (مرغريتا) الاسبانية ودونك قصتبها : 


يوم كان ابراهيم استاذاً في الجامعة الامير كبة ببيروت عام .م9١‏ كان يترد”د 
على ( مقبهى النجار ) ) الواقع في ( ( ساحة البرج ) » و كان هذا المقبى ملتة ى أهل القل 
في ذلك العبد » وعلى رأسهم : الأخطل الصغير » أمين تقي الدين» الد كتور نقولاً 
قناص » دي مظبر 0 
الماس أبو شكة » مسشال زكور واخوان هذا الطراز العالي ! 


قدر” يلبو : « وأراد ''' القدر أن يحر” الشاعر طوقان إلى مبوى غرام حين 
جاءت مطعم النجار في بيروت راقصة أسبانية من اسييلية » وسرعان يه 
طوقان بواسطة من المستشرق « نكل » أن يتصل بالراقصة اذ كنا يحقكقان فعا 
- ( ابراهيم طوقاث : شاعر الوطن ا مفصوب) ص - ١١١‏ 
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في كتاب عرلي قديم ليشراء» . 

من هو الد كتور ننككل ؟ : دولد المستشرق و تيكل عا عام 
6 في بوهمة » احدى المقاطءات القي لكات منهبا حمهورية تشمكو ساوفا كما 
بعد الحرب العالمة الأولى » وفي عام ١4١+‏ تخرج من جامعة سكاغر برتبة 
دكتور في الفلسفة » ومنذ ذلك المين استقر نانسا في الولابات المتحدة . 

والد كتور نكل متوفر على دراسة الادا بالعربية ودراسة الصلةبين الموسّحات 
الاندلسة ونشأة الشعر البرو فنسالي '"' . وقد زار الد كتور تيكل العالم كله 
وقضى مدداً مختلفة متفرقة في المغرب ومصر ولبنان وسورية ٠.‏ وهو كاتب خصب 
فياض القريحة » يجيد لفات متعددة منها : التشيتكية »الفر نسية »الانككل يزية » 
الالمانية » الاسسانية » العربية »المابانة » وهو يقرأ ويتحد”ث ويكتب ببذهاللغات. 
وللد كتور نيكل”' اهام بالاسلام وبالدراسات الاسلامية » وقد نل القرآن 
الكر م الى اللغة التشيكية فطبع مر تين عام و1198 وغخ#وا. 


كتاب الزهرة: « واثناء ”؟' اقامة ابراههم في بيروت تعرف بالد كور لويس 
نكل البوهيمي وهو مستشرق متخصص في الغزل العربي » فكان يتنقل بين 
عراصم الشسرق والغرب» باحثاً في مكتياتها الكبرى عن الكتب المتعلقة بموضوعه » 
وكان حين تعرف بابراهيم على نبة الشروع في كتاب تصحيح كتاب ( الزهرة ) 
لابن داود الاصفهافي وتعليق حواشيه وتنظيم فبارسه. ولما اطلع أبراهيمعلى النسيخة 
الفوتوغرافية للكتاب حم اخطاء نسخمة هنا ... وهناك .. تأخذ ينمه 0 
نكل الى صحيحها أو برده الى مرجع ضبطلبا وقد كان ابر اهيم الخف 
مطلعاً اطلاعاً وأمتنا على الشّعر القديم دا قراءة عبون و الأدب 0 


( شاعراث معاصرات ) ص - ٠ع‏ دوع 
؟ - شعر شعراء التروبادور في جنوبي فر نسا. 
م اختار له اما عرب هو : ( عبد الرجن نيكل ‏ باغآ8]91 84.15 ) 


- ( أخي ابراهيم ) ص 45 - .ه 


١ لاه‎ 


واخراجه باسممها معاً » وباشر العمل في اليوم الثاني وفي بضعة أسبر أنجزا عملها». 


ويحكم تردد ابراهيم على ( مقبى النجار ) وتمله هناك مع الدكتور نيككل في 
تصحيح كتاب ( الزهرة ) ٠١‏ هبطت بيروت راقصة اشبيلية.اممها ( مرغريقا ) 
وأحبت ليالى حمراء صفق فا عشاق الطرب » وممار الل . 


وتدلتّه ' ابراهيم بيده الصسة الصغيرة اللياء الى ان تمتتل امال 
الأندلسي تثيلا صادقاً » وكان ابراهيم بتطلع اليها وهي ترقص مأخوذاً وسكران 
من غير حمرة ٠‏ » 


وسرعان *' ما استطاع طوقان بواسطة المستشرق نكل أن يتصل بالراقصة 
الى منذ عرفته ساعراً أنسّت” به وتقر"يت” اليه » فكانا يتلاقيان كثيراً 
ومحتييان - وكانت لطوقان. شاعات اتقوة افنة :نفسية كنا رأئ العتائنة على 
المسرح البيروقي صافقة” بأناملبا ببد مرتفعة » ويد منحدرة » ضاربة بالقدمين » 
رافعة الرأس » وعلى قفا سّعرها المشط العريض » تهز متكببها وجسيبا هزات 
الر قصات الاندلسة وأولع بها »٠‏ 


ويبدو'؛' ان مرغريتا أصيبت من قبل في قلبها فخانها من أحبته» فكان 
تسرها ان ترق ها الما #الذلك كانيك نخصه” - وهي تقوم برقصاتها - 


١‏ - نشرت هذا الكتاب جامعة شيكاغو وتولت طعه (المطبعة الكاثو ليكية ) في ببروت. 

؟٠ ‏ ز( شاعران ممعاصرات ) ص ١ع‏ 5 

+( ابراهم طوقات : شاعر الوطن الغصوب ) ص ١١9‏ 

ع وصف ذلك الهيام المستشرق نيكل في رسالة بعث مبا) الى الشاعرة ( فدوى طوقان ) 
شقيقة ابراهيم » وقد ارسلبا من كاميردج عام باغ ؟١‏ بعد موت ابراهيم ومنبا قوله : « وكانت 
ااقصة الاندلسية مواعة بابراهيم » أما هو فكات مولعاً با الى غاية الهيات ! » . 


١ لمهم‎ 


باسّارات من مروحتبها » مقرونة بكلمات تدل على انما تنادله اخلاصاً باخلاص .» 


وفي هذه الغادة اللعرب نظم ابر أهيم طائفة من قصائد الغزل » معترفاً بانحذابه 
السها » دو | تدلبه .ها » ومن غزلاته قوله : 


أفدي بروحي غيد اسْسليه' وإن أذقن القلب صاب العذاب. 
علقت” منبن بترب النهار وجباً » وصنو اللمل فرعاً وعين. 
في مثلبا مخلع مثلى العذار ولا يبالي كيف أمسى وأين 9. 
أشر بمنفيهاو كأس العُقار معاأ»فكيفالصحو منْسكرتين9 
هفي عليها يوم شط" المزار وساقها البين الى ( النير بين ) . 
3 
ودعتبا ومحتي مشفيه لم يشفني رشف الثنايا العذاب 
وودعت بالنظرة المغريه تصحب لي معها في الركاب . 
يا 
با أعصر الأندلس الخاليات قد فاز من عاش بتلك الربوع 
أمكزا كانت هناك الماة مترفة الأيام ملء الضاوع ؟! 
أهكذا الفتنة في الغاننات ونشوة الوصل» وحره الولوع؟! 
لئن مضى عبد" ذوينا وفات2 ولم يعند' من أمل في الرجوع ! 
وشبّه ابراهيم نفسه بالشاعر ( ابن زيدون ) وقثل” الغانية: الأندلسة تصو 
البه و كأنها ( ولا”دة بنت المستككفي ) الائٌة بشاعرها » وود لو يرد ما في المماة 
في تلك الربوع الوارفة يبذل الشباب : 
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حا الا بر 


أنا (ابن' زيدون ) وتصبو له 


أول” عبدي بفنون الحوى 
وقل : هل برسد قلب” غوى 
دوت :ذلا قلت قلي ارتوى 3-3 


(ببروت )لوسّئت دفعت النوى 


بلن" لى با عين أن تسهدي 
لى ( رقدة طوية ) في غد 
أ تري' طير" الصبا في بدي 
طال> حناحاه وقد نمتدي 


اأرى الثلاثين ستعدو سه 


أرد ماضيهم يبل الشباب 
(ولا*دة” ) 5 دمبا والإهاب' 


(بيروت)3نعم' بالموى الأل ! 
والرشد غي” في الصبا المقبل ؟! 


يدي فرداته عن المنبل ؟ 
طوعاً »ول اهجر ك» فالويل لىي! 


باسقة” خضراء 'لدان رطاب إ 


حسن” عزاء»عن جلي المصاب 


وتشتريالصفو بطبب الكرى 
له ما أحعمقها في الثرى ! 
أخشى مع الغفلة أثك ينفرا 
إلى أعالى دوحه مبكرا 


معدة أفراسها في اقتراب' 


+و 


ال 


وبعد عشر يلتوي عوديه 2 وينضمب' الزيت؛ ومخبو الشهاب" !”أ 
وكأفي بابراهيم قد وطد العزم على زيارة الأندلس ليتملتّى روائع المجد العربي 
لا 'يد لي أن .أعطفا على ر*بى الأندلس_الناضره! 


> كد 


واجتلىي أسْباح عبد الصفا راقصة” > فتكّانة” » ساحره ! 


هناك لا أملك” أن' أذرفا دمعي على أنامنا الغايره ! 
عساك يا دمع حب وفي ترد” جنات المنى زاهره ! 


ولمحتلى ابر أهيم محاسن غادة اسسلية ومفاتنها ف موطنها الأول» وليزجممها مر 
العتاب أقدم على تعلّم الاسبانية » وصوكر هذه الأمنية الغالية بقوله : 
بومئذ القي على عوديه' لمن الحوى أمزاجه بالسَاب' 
أفدي برو حى عدا اسييلية” وإن'أذ' قن القل ب صاب العذاب! 
وذات ليلة علّت' (مرغريتا) الحستاء' خشية المسرح في ( مقبى النبكار ) 
ببيروت وأخذت ترقص رقداً فنياً استثار اعجاب ابراه.م وشرعت” تدقتى بأناملما 
وتهز” منكبها وجسمها هزات الرقص الأندلسى المفري » على أمان عازفا » 
فانتشى الشاعر خمرة المسناء اللعوب » وفي متأخر من الليل أخذ ( طوقاكف ) 
( اشربي ) : 


٠‏ لق ابراه بربه قبل ات يتم الأربعين. 


)١١( 15 


أشربىي انت وحصبى 
اشربي انر وحسبى 


اشرب أنت ومالي 


قر الككاس” بعد 
إنه لولا سداها 


لم يكين سكير لولا 


اشربىي انت وحدداث 


هو با روحي أروحي 


(نشوة) منمقلتيك. 


مه جم > 0-"«ه 


عن ثناياك العذاب 
لم يكن لذ" وطاب ! 
أنه فم الرأضاب ! 


أنتتعنها باشراب ! 


يرى الأنداس 
كالصا في الغاس 
كالتدى للترجس 


إن انفاسك فيه لحاة” الأنفن ! 

« ولو رأى ابراهيم اشبيلية'٠'‏ موطن الغانية ورفع الطرف الى مثذتتها 
الاسلامية التي ما زالت حتى اليوم بشكلبا المريع المزخرف »© ومشى في 
الدروب القدية الي تدق فببا اقواس عرية من المحارة وابواب عتيبقفة 
بالبة » لأنساه هوى العروبة والمجد غرام الحبية » ولجاد لشعر العربي 
المعاصر بغرر من أطبب بيائه في ذكر الايام الغابرة ووصف الخو لالأصيلة 


١» ١ ابراهى طوقاتث : شاعر الوطن ا مخصوب » ص-‎ 3-١ 


بذجل 


العربية »والخيول الاصيلة التي كانت في هاتيك الديار» يل لأخذ “,قبل جدراتف 
المراء والزهراء»ويقف علىضفاف وادي يافا والواديالكير ليرى بقادا الطواحين 
الاندلسة التي كانت تدور » ولترصد الدوائر » م سيكت تلك الذ كرى بشعره 
العذب الرصين اناسشد في أدينا الحاضر »بعث فبها المحد المفقود وحرص على الكفام 
لاستعادته ! » 


وم يقف ابراهيم عند هذا الحد” من الأماني والذكريات > بل زوتد يوماً الفنان 
المرحوم مصطفى فرو”خ بصورة مصغرة لمسنائه ( مرغريتا ) وسأله أن يكبر”ها 
ل ا ا ( الصورة) 
وبعث بها الى طوقان » وبعد ان على من قسماتم! الحاوة نظم قصيدة بعنوان (الصورة 
المكيرة ) فكانت من أرق غزلياته : 


براح بي الشوق فاما طغى فزعت" للرسم فكيراته 
وما شقى داء... ولكثيا قلي شك البعد فعللتته 
ولم أجد في الرسم أخلاقها ‏ جربتها حيناً وجرابته 
منتظري في غرفتي دهره  :‏ جود مخبل ما تعود ته 
ظل” وقد ناجيثه' باسماً ولم عانع حين قبلثه' ! 
واعترف ابراهيم للرسام ( فروم ) 0 الذي بلغته ريثته الساحرة 
وبالتحليق الذي أصابه في ( الصورة المكدّرة ) ٠‏ لكنّه أخذ عليه عونا لدس 
ل ل 0 
الحبوبة التي جربا ابراهيم : 
عرفت” للراسام ابداعه وعدت للرسم فأنكرته” 
لماذا م 


ركدل 


قد فاته و دل » تع ر“فته” م 
لوجاء فيال رسام ب [المجدين) كفت" بالله وأشر كا 
وفي يوم من عام اوه ١‏ حاء أ برأهم من نايلس الى القدس ازيارة صدبقه الشاعر 


العام ) واعتمر غرفته فلم يحده فيها فتولاء غم سديد اه 
( الأغاني ل على احدى حواشيه هذه الأببات برهم صديقه ( اسان ) 


أخي المقدارك أفي أحوم” دهري عل ! 
وهريت”» نعلي هلا" أعرتني 2 نمليحكا ؟ 
أدعو عللكة ب ( حسناء) لا تحر الك ! 
لئن لقيتك فاعلم (...)دشك (...)! 


وبعد أت بارح ابراهيم الغرفة لقي ( أبا سامى ) في ( مقبى فيننًا ) بالقدس 
وخرجا معا الى شارع مأمن الله » وإذ بها ل 
( م. ص. ) بعد زواجباء وهنا ترك ( أبو سامى ) ابراه ليغذي صباباته وعواطفه 
المتأججة بلقاء الدب الأول ... فسار ابراه معبا نحييان ذكريات حب دفين » 
وبعد أن ودعبا بحرارة وففة عاد الى (أبي سامى) فرحا جذلاً ودخلا مقبى” بلديأ 
و كتب ابراهم على الفور : 


او (غند الكريم(3)) ره” حماتد سنن بلقما يم بها الأياه” 
انه في فعاله مثل ( عسى ) ان مدر عدبي عليه مادم | 
بارسول الحوى صحابتك العشًا ف 'طرا وحزايك الارام ! 
1 لو حشدتة” 007 هلك" العاذلون واللوام' ! 


.) أبو سلمى‎ ( - ١ 


لول 


البلبل الصريع : « ومنذ ١‏ أواسط عام «#؟١؟‏ بدأ ابراهم ينظم مشبد 
( البلبل الصريع ) وهو مشبد مستوحى من أحدى رقصات ( هرغريتا ) ومن 
قصمدة / البابل والوردة ) الشاعر الانكليزي ١‏ اوسكار '"ا وايلد ( وهذا المشها 
مذكل” شاب ساذجاً يدخل المدن موفوراً صحة وثروة وأملا بالمستقبل » فينزاق في 
مزالق اللبو » فمخسر صحته » وماله وهستقله ©» فالشاب عثثل ( البليل ) والوردة 
ترمز الى ( بائعة اللبو والعبث ) والروض رمز ( لاحانة والملبى ) » أما مطلع هذا 
المشهد فهو : 
قدر” ساقته-ة فآواه روضاً م يكن طار فيه وغنّى ! 
ومن أقسام هذا المشهد : 
صارت الوردة' الخليعة لبد بل هما ومأرياً يثقيه ! 
حسرتا للغرير أصبح كربا ما لاقبه من دلال وتبه ! 
سقفّه اسيل قاعثر اه من الحب سقام” عر س” 3 نم 4 
آمن' رآها وقد تحامل ييفو نحوها كيف أعرضت” تغرله 
من" رأى روحه تسيل نشيدا لاهياً لوعة الآنى 'تذحكن إ 
هي (حواء)ذلك الخلد فاحذر' لا تكوان” أنت (آدم' ) فيه ! 
انين قلك العرم كا حت رعلة عابشا “نلقبه ا 
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وينتبي مشهد ( البلبل الصريع ) بالمقطع التالي : 


: شاعرات مماصرات » ص هه‎ « ١ 
؟ كتب وشاعر انكليزي « أبامطا- .عور».‎ 


يدل 


ضما الطيرة “مطبقاً مجناحر 
اح باكر لين سني 
أوردتها قلاً إذا رف" بوماً 
كرعت” في الدم البريء ذلمًا 
نظر الطيرة نظرة” أعقبتها 


ه وهمّت” بثغره سفتاها ! 
افوعك” شو تاطتى شاها 
خافقاً للبرى فذاك هراها 
عكسته وهماحةة” وحناها 
روحه طي) سبقة معناها : 


( دودة” ) تبير” العيون ولكن' 
( كثرة الشم” ) قد أضاعت (سشذاها) ! 


فوز المصطافة : وهام ابراه بمصطافة حسناء اسمها ( فوز) » لقببا في 
مصيف يحمدون ( لبنان ) وكان حظى با في يومه ثلاث مرات > ومضت فترة 
طويلة و ( فوز ) طريحة الفراش > وبعد ان عاودتها العافية وزايلت فراش الداء 
أخذ ابراهيم يلتقيها في طريقه ذاهباً آببأ » واخيراً أوحت” له هذه الصّدف 


المستحبّة” بالمقطوعة التالية : 


با( فوز ) ويل منك يا قاسيه 


أراك في اليوم ثلاثاً ولا 


فلم تطلعي 
اسأل” عنك الناس” مستخيراً 
حتى اذا أبللت با منيتي 
بشراك- يا قلى فقد أصحت” 


لهل 


عُْذَيْمَني ظاماً » كقفى ما بيه" 
أنال إلا النظرة المافي" 
ما كنت عن حاليإذن'راضه'! 
وكنت لي راحمة” آسيه" ! 
ا ا 
ولحان” أدعو لك بالعافيه' ! 
5-6 ا 


حقففب عنى 0 
تغدو الى ملعبا ثانه ! 


(ملبكة) ما بين أترايبا ! 


ا (وددة ) ترسل” أنوارها 
5 
ناسداتك ( الاسلام ) لا تقتلى 


الممردة لولى 


المنديل من محته 


: وفي ديروت تعاسق ابرأهيم 


فيضا على الكونٍ من الرابيه ! 
سعة عسو ثراة 
أخاك في الاسلام. بأ قاسه” ٠‏ 


(الحاسيه' ) ! 


” صهافة” 0 


اب (لولي) وكانت رائدة لأولاد الجرا"ح الأسق في مستشفى الجامعة الامير كبة 
في بيروت الد كتور عاصوطة علدمءا1 » وماالتقى ابراهيم وهذه الحسناء يوماً في 
وأخيرا لا بضبط احدعها نفسه عن الضحك عند اللقاء حتى تفادى كل؛ منها لقاء 
الآخر ! فصوتر ابراهيم هذا المشهد الغريب بقوله : 


تعلقها قلي ... ول أدر ما اسىا ! 
وما كان إلا في الطريق لقاؤنا 
أما عجب” > والأرض” ملأى عثلبا 
. وما باها لم تحمل الوجد والهوى 
أراها فلم أملك مالك واهن 
فيخطف ( لولى ) فرط ما أنا واحد 
ظننت بها 00 و نحن بعد مأ 
ويعرب عن سسرا الضلوع سحوبا 
وأقسم' لو حدثتنها وتكشّفت 
هوى” ألفت' سُتى القلوب ( ينه ) 
إذا كان في دنا الحوى مثاما أرى 


حدل 


وفي عمنها | بي » وما “معت ياحمي 
ولحظ- كبا قالناس ير مي ولا يصمي 
أهيامي ها دون المسان ٠‏ على رعمي !| 
لغبر ي له روحي» 0 بعده حسمي ! 
يحنبي المرارة والعزم. 


مسلوب 
فاصرف وجبي 0 الصدر بالغم' 
نظن" نه »6 م ,لذن 0 
سرائرة ما شل عن متها ع 
وم قطعت'(يسراه) من صلة الرحم . 
فاي عحيب ف شواىقى العمي والصم".8 


وين الخيال الخصب لشاعرنا الملهم ان احدى الغيد دلفت ليلا الى مخدعه 


خلسة”... قضوكز ابراهيم لقيا الحمببين , 


او وام 


فمكنى شسعرها في الخد فانسريت* 
ما وحثة اللبل الا كرا 2 
أببت” سبران ريّان الدموع به 
كلا ولا البحر” بعلوه الشحوب لدى 
وله اشعة* نحم وله انبثقت 
كشعرها ومحاها اذا اعتنقا 


فليونة" واصير القول ق) أذ ل 
في رعدة منه عمّت سائر البدنٍ 
غرقى المحاجر في بحر من الوسن. 
طاوي الضلوع على مستبال المزن 
نعيبه كشحوب الوجه من شجن 
بهن رجعة شيخ مدير أيعن 
ومقلتاهفا وقلي حين ترمقني 


وفي عام 15 أرسل ابر أهيم بسأل صديقه الدكتور ( فروخاً ) عن «١‏ قلوب 
طارت الى حلب . » فأجاب ( فرتوخ ) ( ابراهيم ) بقوله : 


فرد” ابرأهيم بقوله : 


للقما من له سي 
للقيا من بدت أنفا 


لقد عقت فان بئدات" 


قاوب” شفكها الوجد 


على الا كوائمر معرة 
وهاد” منه أو نحل 

س” الرمحات* والني؛ 
و إل اطبياد “اعد 


لقنا هن بدت ( بيركاته ( المجرارت والصد . 


أم كلثوم : وفي نبسان سو( نظم ابراهيم قصيدة مطولة في تحية مصر 


تحة لك يا مصر الفراعينٍ ذوي المآثر من حي' ومدفونٍ 


وفي هذه القصيدة الرائعة » الني مر" ذكرها في القسم الأول من هذا الكتاب» 
تخلتّص ابراهيم الى ذ كر شارع الازيكية وحديقتها الشبيرة و كروان الشرق 
السدة أم كاثوم إذ قال : 


ون الامتكنان ان الالساورافيةة ‏ بن خيق ‏ عو شك امن 
والنور ذو حظات ف حائلبا ا ميات" النبد العينٍ 
مالي وللسقم أخشاه واغال عن طنه و ( تماد الدين ) يشفيني ؟. 


لو أنلشتب الموت” لي أظفاره لكفى ب ( أم كلثوم ) أن تشدو فتحسني ٠‏ 


قبصرة الحسن : وذات يوم لقي ابراهيم في احدى عيادات الاطباه بناباس 
بمرضة روسة حسناء » درجت على حقنه بإبر تساعده على إزالة القرحة الزي كانت 
أصل دائه » ورأس بلانه » فسحر نه العنان الزرقاوان » وفتنته الاهداب الخانية 6 
فنظم ابراهيم مقطوعة تشسرتها جريدة ( فلسطين ) اليافية في عده اسبوعي 
مصور : 


ا حلوة العينين يا قاسيه” سرعان” ما أصبحت لي ناسبه” 
أما أنا فلست” أنسى بداً نهحمةة تحود ب (العافه ) ! 
لئن فى الطب ضنى” عارضاً فبحتي أنت الها شافيه" 
و (ابرة” الآسي ) على نفعهبا أفعل” منها نظرة” ساجيه 


تبعنبا عيناك في أضلمي فافة” بعطفها آل" 


تلأم” قلباً نكأت' 'جرتح*ة فمادة يوى همرة ثانه ! 
وتطفىء النار التي 'حر كت فأرجعتها زفرةة حاميه 


(قصرة طبن )ألا استكي اليك من جودك ب طاغية” 1 
هل' كان نسيانك لي (هفوةة) آم( خطنة”)اشراكها خافيه”؟! 
سسدلي دنك مبها كن" تغفره اعذار'ك الواه.ه ] 


وكا حاول ابراهيم ان يتنامى ( م . ص ) أوال فتاة أذلته حسنها » تفتتح 
قله على ذ كريات هواها » وصوارها بر دشله الساحرة المارعة غافسة على 


سريرها : 
ذا كنت أرعن أن امن قاساً فأنفر” الاحلام من عينيها . 
والشوق بدفعنى الى ايقاظبا ويدي تحاذر أن تمد الها . 


وبلغ ابراهيم حدة الابداع في قدرته على تصوير صراع قائم في نفسه » بين 
أمانه الجاحة وبين حفاظه وتأديه ... واخيراً أفضى به ذلك الصراع الى 
الحزيمة ... فوقع عموراً على ححة أمانيه » مشدوهاً على ثغرها! العذب 
المعسول : 

وكأفا شعر الرقادُ بنعية فأقام غير مفارق جفنييبيا! 

ويل” اقلي» كيف لم يفتك به مرأى تقلتبها على جنبيها ! 

وتنبدت” م تكة ضاواعما باسشوق” وحك” لاترع هد مأ 

حسبى جوى الى نظر ت لشعر ها شكبة ويفا ندي حدا ها 


وأغارمنهإذااطيأن”االتكرى وثيرني متوسداً زندها ! 


أرنو بلبفة عاق ل ببق" من صبر لدي » وقد حنوت” عليها 


١/٠ 


فيصلافي أدبي فأبعد هيبة” وأود لو أجئو على قدميها ! 
فالنفس” بين تيب ما ترى2 وتلبّب » فاحترت” في أمرها 
ولعل” أسواق بلغن بي المدى 2 فوقعت”..لا أصحو على شفتيها! 
الحسناء التي لم يسل” الشاعر عبدها » أو يتناس ودها : 
م ألق بين لياليا التي تسلفقت' كلية بتنها في دير قديس 
ضيتثت حسناء ل "مخلى لها مثل” بين الحسان ‏ ولا حور الفر اديس 
ما عرش” (بلقيس) في ابان دولتها ولا (سليان) مزفوفاً ل ( بلقبس ) 
بومأ بأعظم منا في السرير وقد دامالشاق الى قرع النواقيس ! 


وكانت لابراهيم جارة فلاحة في رام الله اسمها ( بهاء ) وكانت على جانب من 
امال فنظم فيها طوقان قوله : 


ابن عن الو يي كنم لمانا 
وبا أفضل بين الغب د من عشرة آلاف ! 
فديتك ‏ لق لبمز ة ان توضع في الكاف ! 


النبدان النافحان » وسحره الطرفان الناعسان » ومن نواه خف الى “"نطس الاطاء 
يستشيرهم في ( قلبه ) المعذب ( الخافق ) القلق بقوله : 


لم تدر ماذا قد أصاب قلي . أصابيهء بعض” سُواظ المي" 
رمته عن يعد معا وقرب احدى غوالي ( جلى ) وحسي 


فراح خفتاقاً سُديد الغرب_200 يدر بالويل وطول الكرب 


١/١ 


فحئت” استشير” ( أهل: الطب* ) ان شاء بذى ناره أو محخى 
بين أوراق ابراهيم التي عثرت” عليها في مكتبة الجامعة الاميركية ببيروت » 
دفر طواه على قطع شعربة أطلق علءها : ( الشرارة الاولى » الثسرارة الثانية » 
الشسرارة الثالثة ) الخ ... وبعض هذه ( الشرارات ) نظمها ابراهيم بالاشتراك مع 
صد بقه الطيدب الشاعر الد كتور وحيه بارودي اه ( 4 وهده ( الشرارات ( 
تنقسم الى قسمين : 
الأول : في الغزل المذ كر . 
الثاى: “وق الفول: المؤلتت: + 
وبعض مقطوعات الفزل المؤنث قيلت" في نفر من طالبات الجامعة الاميركية 
في بيروت وخارجبها » « واستقل” 2١١‏ الدكتور بارودي وحده بأربع قطع من 
الغزل المذ كر ما زال زملاؤه في عبد المامعة برددون أساتها و ( الشرارة 
الخامسة ( استرك في نظمها : ابراهيم طوقان ووحمه بارودي وغالب عرفات © . 
وفي أعقاب عام ١78‏ 1 بلنث ابراهيم ان سك سيمل الموى والكأس » 
فذكر ذلك في قطعة عنواما ( مغامرة ) : 
“رب” يوم كأنمًا كرع البحر فغطتى السماء بالمعصرات '"" 
يتزاحمن في الفضاء الهوينا مبلات الذيرل منهيرات 
جمد القر معشرالطير حتى بككمت“' فيالو كون مر تكيات ”"' 


ذو «شاعرات معاصرات » ص ٠٠١‏ و ٠١١‏ 5 
؟ - السحب . 
م محتمعات . 


١/1 


عصف الشوق” يومذاك بأم لاعي فأزرى بثورة العاصفات 
م يزل' بي حتى نحشت“ هول لين غنوا' ال أطت "الاق" 
أتقر”ى بين الهضاب طر بقي مستنير مقادح الزفرات 
'ترعتلي كأس,المداموقالت: هاك » لا ترفضن” حاتي ! 


قلت” : منها شري قللا فاما مزحتها بريقها » قلت : هافي ! 


وشأن ابراهيم » شاعراً ) شان كاضر صريع قد وخد » لم يقف عند هورى 
واحدة .. أو اثنتين .. ممّن عرفين؟ ابان صداحه وسّدوه وتتغييه في دنا الهوى 
الحالم » لقد أرسلء ابراهيم غزلاً رقيقاً بكل برهرهة خود » وسيب بحكل ظي 
نافر » حتّتى بات مؤرن أديه في حيرة من حصر كواعبه » وتعداد صواحبه»فيوماً 
مخاطب التي هام با قلبه ولم يدر ( ما اسمها ؟ ) بقوله : 


تعلقها قلبى ول أدر (ما اسمها) وفي عبنها ما بي وما ممعت باسمي ! 
وما كان إلا في الطريق لقاؤنا ولحظ ‏ كباقالناس_يرميولادُصمي! 
أما عحب_والأرض ماذىهثلها- “هيامي با دون المسان على رمي ! 
وما با ها لم تحمل الوجد والهوى لغيري » له روحي ولم بعده جسمي ! 
أراها فم أملك مالك واهن بجني" مملوب الحراءة والعزم 
فخطف لوفيفرط ما أنا واجد با وما “يلقي هواها على وهمي 
"مخكل” لى الي دنوت” فاعرضت” فاصرف وحبي مثقل الصدر بالغم 
ظننت” با سوءاً ولمتحن بعدما “يظن” به » ما أشْبه الظن بالاثم ! 
ويعرب عن سر الضلوعسّحوبيها إذاما تلاقينا » فيس إدن زعمي ! 
وأقس'لو حدثلتها وتكشتفتت' سرائرنا ما سُذ عن همّبا همي ! 


١ 


فوى” الفت شُتى القلوب بيه وى >قطعّت” *يسرأه من صلة الرحم. 

إذا كان فهدنما الموكرنتنا اذى فأي” عحصب في هرى العمدي والصم 1 

ويوما بتلفّت” قله الى ( صاحة السوار ) التى عرف ( أسمها . ) ولكن, لا 
نيا افع لقنا طني «الدى فتك" تكر انما وخطاها حيرات كاورة فى 
قله : 


مني لا أسيك )2 ولا أظيرث حبّيك 
انين اللسي> ناعيت) لا" الاوك . ' 
هي ما سئت » إن القلب” ما انفك يناجيك 
ويرتاح الى النجوى 2 وفالنجوى 'محيئيك 
ويطغي اللبل' والشوق' فيدعوك ويبكيك 
ويستأنس” بالصبح >< لايرويه عن فيك . 


ومر” الشاعر” يوماً بسرب من الغيد الحسان فاذا (القلب” ) الذي ظثه ابراهيم 
ساح وساب ... يتمطى ... و ينفح ... فبعاوده الوجب واللفقان » وبصفق 
للتغور الباسمة » والعيون الخالمة » التي أثارت في قلبه ذ كريات “حب دفين» ولواعج 
شوق غابر » فينشد نفسه مبلللا حِذلا : 
حسبت” ان الشابا ولتى ححممداً وغاا 
وما ظئنت” فؤادي إلا امتدى وأآنانا 
هباتة لم 'يرض قلي من الحوى ما أصايا 
با نظرة لم أردما ساقت إلى" عذايا 
ىو 
م أدر أن الزوايا يا قلب” فيها خبايا ! 


١74 


رددت” ماضي عبودي علتّي »4 فاحمل هوايا 


كن م اكوم سم 6 
حفات وا هو ات ربوعي 


أخبت وراء ضلوعي 


وصبولي وولوعي * 


الصبابا 
لئن أثرن سجوني 


روافلا ب ( اللايا ) 
ففي الزوايا خبايا . 


لانمة* وحوء” ملاحم” 
لعن يخلكن ولا 
هذا ثقاب” » وهذا 


0 ”ور وطن" 


خلف” الحجاب صبا 


بخللن هيّت' ريام 
سع رد 6 وهذا وساح 
على القاوب انصبابا 
3 


كم للجمال مزابا 
لولاك يا ريح كانت" 


و كم له من سجايا 
بين الزوايا خبايا . 


الغمد ره نافا ):بالقلدس الحتلة » ومر 0 دروب العشاق 
ندا لوطو #ترفاري لما تعر الها وفوا » فاستثاره هذا المشهد الفاتن .. 


وصوره بقوله : 


تفيل 


الوم يوم ( الأحد ) ومبرجاث” اليلد 
الزهر” في كل" بد 
حانثة واكبدي مثل طيور الغرة 


با مرحباً ب (الاحد ). 


وفي عبد دراسة ساعرنا في الجامعة الامير كمة سيروت لقي حسناء امعبا 
( نزية أدهم ) فعلق تحبها » وأنشد فيها غزلاً منه : 


م ل ل 


وإن مرك أن سقى قأئوار”ك ومّاجه” 
لأنتك ححجامة* الاسلا م ادر ودركاحة” 
فيا تمن" تأمر' الحسن 20 فلقى دونه تجلا 
لقد قطكّعت «الدل* عْر ى قلى وأوداجة . 


وفي عام م عاوداء براهيم حنينة الى ( م. ص . ) فنظم يلسانه قصدة 
تخاطب فيها ابراهيم بعنوان ( ( اليب الذاهل . ) وينيض كل حرف من حر وفها 
بأمالي يحويته .. . التي هي أمانيه .. ٠‏ وبأحلامبا التي هي أحلامه ... وفي هذه 
القصيدة يصوئر شاعرنا هيامه بغادة كفر كنه ال شى لكف حا فى قله حمرات 
حامية » وجراحات دامة » واكبت' ابراه ل 


ق' حبببي واطفىء المصباحا قد 4 الموى لنا ما أباحا 
حمذا الاعتناف "انتج كانت الظامة * ستراً من دونه وو ساحا 


- و 


تحبس” العينت عن ملنةة مرا ولكن تسرءح الأرواحا 
قم حبيبي واطفىء المصباحا 


١ا/ك‎ 


رقّد الكون' غير تلكالعيون في الساوات ساهرات الخحفون 
لا تخقئها » فلن تبوح يسر وسواها يثيرً سوء الظنون 
وأراها أحنى وأوفى من الأهل » و بين أهلنا من خؤون .. 
لا تخفئها » وانظر' لها باسعات مبديات آنا وجوهاً وضاحا 
قم حبق واطفىء المصاحا 
5 ' سبرنا من قبل ليلا طوبلا فشكا الصمت' فيه مننًا العويلا 
و بعى البين” اح ل حال فا تقأسيه صوة ونحولا 
فالتقينا » اث اللقاء قصير” فانتبزه وخل” عنك الذهولا 
ولنودع' تلك الهموم اللواتي يتوثتئن” في الدشجى اسْباحا 
قي' حبيبي واطفىء المصباحا 
هل نسبت الأسفار والاخطارا يا حبببي وكيف جئنا فرارا 
غفة” الناس مرة” نعمة” الب" » ويا ليتبا تكون” مرارا 
ويلك أممء' قلب الزمان فقد دق ثلاثاً لا تسترد قصارا 
تَروعنتك” الصباح”اذا لاح قريباً » فلا تقل' كيف لاحا 


قم' حبببي واطفىء المصباحا 


ونظم أبراهيم قصيدة خاطب فيها ( م. ص. ) بعنوان ( اغفري لي . ) وفيها 
بنامس”7 الصفح والغفر ان لا تهامبا إناه بالغدر ... وبعزو تلك الاجهامات الى 
إرهاصات افقدته وعبه وصوابه » والى غيبوبة أملت' عليه هذاذي واتهامات م 


يكن له بد" في دفعها : 


١‏ (؟1) 


أغفر ي لي اذا اميك بالغدر 
اغفري لي » لعل" ما كان مني 
أو صدى البأس رجّعته ضلوعي 
آلم'تكوفي كما زعمت' 4و لكن" 
ولعمري رأيت منك وفاء 
فاغفري لي ما قلاله في حنوني 


راب" صرح مراد من أمالى" 


قد تت عو لهالا راهيرة بت 
فنزلناه آمئين زمانا 
م "تحر ك منه العواصف' ر كنأ 


ثم كانت* بد”» سأسكت” عنها 


فقد كنت” غاناً عن صوالى . 
صرخة الحول عند مرأى عذابي 
أو بكائي على أمافي الشباب 
هالنى ما قرأته في الكتاب . 


أظل“ النحوم نحت حناحه 
وسقاها المورى علالة راحة” 
نحتنى من وروده وأقاح' 


عنامته"” ال سنواء.. :لزانت 


أبن" تلك السماء 9 هل كان ذلك الصرح فيها مشسّداً من سحاب 9 


اغفري لى فان” أسْقى الْحيّين 
أينا كنت هدج القاب' د كرق 
ما هنا ؟ إنها رسوم” دموع_ » 
وهنا 9 طائر” تعد حديثا 
يا حياني » لا تغضبي » وتعالي 
حسب قلي عذابه » فاغفر ي لي 


عي حالم ,كربات” 
صوكرتها آثار'نا الباقبات” 
وهنا ؟ آه إنها قلات" 
تغب' عله هذه الكامات.: 
عائقيني واقصري من عابي 
احا وعد ايد كاري 


١4 


وحمل اله صديق رس_الة طويث على ذ كريات حب دفين ... ذ كريات 
( م. ص. ) تلك المسناء التي أحبها أبراهيم بتكل جوارحه » وعَنى على شقيقه 
أحمد أن يسبّل كل صعب في لقاء المببيين » ويتجاوز تقاليدة عنتطة بالية . 
خائفها الجهل المطبق ... والتعصب الذميم . 


01 لا در الل شافياً ؟ . وراعك اشفائي على هو"ة الردى 9. 
أ ترفي و مضجمي متقلاً 9. أقلبّب؛ في الأفلاك طرفاً مُسهّدا ؟. 
ومن عجب ... اننا سُببهان في الموى2 بمنأنت تبوى» هل أطقتت التحلدّدا ؟ . 

لكن” أجمد وهو الأخ العطوف الذي يفيض رقة وعذوبة » أعم” أذنيه عن 
تيك اراهم لعفل بال انامض ابره سحا له العير في غم وترويع) » اد 
أخلك ير الما من يده رولك بعبداً عن عالم آثم ظالم : 


طير الصبا ولس وكات 5 جار 


قلت له ٠‏ و هلا تعود للدار ؟ ٠‏ 6 
فقال لى : دركلا كلا” ! » وطار ... 
أظنة_ه لة” مى الحوار 


لمت" من ملكي عر مى هوق 


١/9 


قال ( أبو سامى ) زئن” أصحابى 


ولنعد' الى الجواب الذي أعلته ابراهيم شمر ا الرسول الذى نتكات وسالته 
در احاث حب دفين 6 وفى ذلك الرد" تأمم” استسلام ابرأهيم لليأس » ودقنه 
أمانه وهوه » وأغاريده وسّدوه » في احماف قلبه : 


حلت تتلو على" دفحة ماص متنها المي" والأمى دين صحفي 
صاح دعبا » وحن" سواها فإفي فين متقية لأول» حريت 
صاح دعها | فقلف دفنت امال" وذو نأ حسرتأه وقصقى 
وآخالت اضلعي مدي نا غك 5 فرق المسان و وصقى 


مر كلما ع الم الورحد اي بقطف وس 
وحفو نه ما دين فتلي يعافا أنا منها ودين فل بلطف 
صاح كفي ... فقد نولتت ليال ١‏ شُيّعثها المنى برك يكفي . 


سفح الكرمل : وتناهى الى ابراهيم أن ( م. ص. الخطن غرفة في سفح 

( الكرمل ) فَحْفء الى ( حمفا ) المفصوبة » لحففاً طائراً » ل 
ع كد كر لا من البلبل 
الغر”يد ... فعاد يحركآر ذيل الاخفاق » وأنشأ بقول : 
خلفت' (قلي) فوق سفح (ااككرمل) حيران بسأل عنك أهل المنزل . 


ما 


للكت هنود كل اعرف افون لد لكر امو الاي مسقل 
يلوا نها! جدراة 4 قاذا' تكن «سيوة ,يفعك لاريم - اليل + 
وعاوة ابراهيمء رسيس” حبْه الأول للحسناء الدمشقية التي عرفتها جنائن 
الجامعة زهرة فو"احة الشذا » معطكرة الأرجج » فبعث اليها بأبيات رقيقة تفيض 
عا وضّاماً » وسُوقاً وغراماً : 
أن ( الرسالات” ) والشوق” 5 فالوابة تأخثر” 
> قلت : «شوقي كثير. هك أظن* ( شوقي أكثر ) 
أسائل البدر حيران عنك إرن هو أسفر' . 
ذكرق” وكات فيد .ولق مالفين د 
كرفي بوه ةك عالدر فهو مخفى ويظيبر' 2 . 
وعم ابراهيم أن ( م. ص. ) جاذيت غيره حبل الود" والوصال » فصال 
وحال » ولاذ بالصمت على مضض ... وراح بداوي ندوب قلبه » وحراحات 
حنه » بالشعر ... دواء العشّاق المعاميد » وعزاء العباقرة المظلومين في دنياهم ... 
وأرسل الى ( م. ص. ) قوله : 


الى (الجيب ) الذي فال غيرنا بوصال" . 
و تفر' مله إلا" بصده ودلا" 
ومن تعلسّم منه الصدو د طئف خسبالة 
هلا" تجرابة شيئا من الحموى واحتاله” 9 ! 
عساك تعرف ها قللى عرفت” من أهوال' ! 
عساك تسبد » افديك» لية” من طوال” 


كن أراكة سعداً خل” ( الشقي” ) تحاله“ 


وفي صاح يوم معطكر النسهات » مششرق القسرات » لقي ابراهيم غانية لعوياً 
زينت شسُعرها المرسل على كتفيها » بشريط أزرق مغر » فبدت المسناء فتنة' 
للناظرين ومن تراء آنا يقول:: 
روس شداة" غمابة اوقا لكت" كمور” علي . بهناء 
ها ازكقاك بن واناا زتها راوها طينك. الرعقاه 
ودنوتها 5 مقلة ا فتكّانة » فننا كة. را 
إن" امال اذا تع ير فالويل' كل الويل_للشعراء ٠‏ 
خاتة المطاف : هذه أنفاس” سْذكية الفوح أرسلها ابراهيم في سرب هن الغيد 
الفاتنات > طارحئه الوجد والصبابات » فاستسلم ان رييعة (الثاني) للبوىالفضاح» 
والغيد الملاحر » وحمل قمثارة الغزل والنشسب 6 ف اسان الرعاسب « 'مداويا 
ندوب قلبه » وجراحات حبه » بأناشد خالدة خلود أرز لبئان » يفئى الزمارتف 
ولا تفنى جد"تا » أو تزول روعتها . 
لقد كان (أبو حعفر ) سعلة من الذكاء والألمعية»ومنارة عو الوحي والعبقربة »؛ 
تلاقما في اهاب جسم ضامر فاحترق باللببب » وخلُد مع النور . 
باروح ابراهيم المتعالية فوق الحسولي » السايحة في فضاء اللانهاية ٠‏ 
أطلدّي علينا منعلمانك؛ واسكبي على قلوبنا بسمة من بسماتك اللطيفة العذية. 
وسلام لك : ْ 
( جثة ) هامدة في لحدك . 
و ( نفسا ) خالدة الى جوار ريك . 
ور أغلانا )يغة بد كرها اخران ارافي. .ما كرات الكوي, وكالك” 
القرون ٠‏ 
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